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الشكر الله الذي منحنا الصحة والإيمان والصبر حتى وفقنا في إتمام هذا البحث 
  .شاء االله المتواضع، والذي أتمنى أن يكون أول طريق للدراسة والعمل إن 

كر والتّقدير إلى أستاذي الفاضل م بجزيل الشّ " بوراس سليمان" الدكتور: أتقدّ
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  .بمناقشة البحث وإلى جميع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

  .كما أتقدم بالشكر إلى عمال مكتبة الساعة
  .أتقدم بخالص تشكراتي إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد

  .وعلا الذي أعانني في إنهاء هذا العمل
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  مقدمة  
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ا فضاؤه الخاص، فهو یعیش في مكان  یقع عالمنا في فضاء معیّن، ولكلّ واحد منّ
ن بذلك فضاءه الحیاتي الخاص الذي  ّ اس فیتأثر ویؤثر لیكو وزمان معینین ویتعایش مع النّ

  .یبدأ بمیلاده وینتهي بموته
ة وائي هو إعادة لتركیب الحیاة، وتشكیل لتفاصیلها برؤیة فنیّ ّ ّ النّص الر نة  وبما أن معیّ

نا، وهذا الفضاء یملك سیمة تخییلیة،  د أیضا فضاء معیّ وبأسس تخییلیة ممیّزة، فهو یجسّ
م كلّ مكوناتها، ویضمن سیرورة  ه المسرح الكبیر الذي یضّ ویستحوذ على كلّ الروایة، لأنّ

  .الحكایة وفق مراحل من بدایة الروایة إلى نهایتها
ه الكائنات وتتواجد به الأشیاء وتقع فیه ولقد شكّل الفضاء عالما محایثا تعیش فی

الأفعال، وما ینتج عن ذلك من تقاطبات فضائیة وعلائق تراتبیة أهلّت الفضاء الروائي أن 
اه شیئا جامدا،  من یجعلهم إیّ ّ ة من الز طحیة التي سجنه فیها الباحثون مدّ یخرج من تلك السّ

ّ الفضاء بمفهومه العام هو إطارا شكلیا فارغا، أو تجمیلیا في بعض الأحیان، في ح ین أن
له لأن نطلق علیه العمود الفقري للنّص  ا أهّ ّ اته، مم تجسید للحیاة ففیه حركیة دائبة بین مكونّ

  .الروائي
الفضاء في الروایة، مكون من بین مكوناتها الأخرى، أي أنه یشكل بنیة من بین 

في العمل الروائي، " یمناعنصرا مه"بنیات الحكي، ومع ذلك فهو یستحق بجدارة أن یكون 
روایة "بمعنى أن كثیرا من الروایات العالمیة والعربیة تستحق أن یطلق علیها بعض النقاد 

، في مقابل روایات أخرى تهیمن علیها عناصر أخرى، من بین مكوناتها التي ترتبط "الفضاء
شخصیات ببنیات الحكي، كمكون السرد وطرائقه في ممارسة اللعبة السردیة، ومكون ال

وتفاعلاتها واحترابها وظهورها كقوى فاعلة، ومكون الزمن باعتباره تداخلا بین أزمنة یهیمن 
  .علیها الزمن المطلق

كل ذلك لا یعني أن الروایة التي تتمیز باشتغالها على الفضاء الروائي لا تستحضر 
لیها حضور عنصر هذه المكونات ولا تشتغل على بنائها روائیا، بل إن الروایة التي یهیمن ع



  مقدمة  
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الفضاء تمارس كل هذه المستویات التي تبني عالم الروایة وتشكل في صورته في الواقع أو 
فیما فوق الواقع، من خلال تشخیص العوالم التي یحفل بها الفضاء الروائي، وهي عوالم لا 
یمكن أن توجد إلا من خلاله وفیه، مما یمنحها خصوصیتها المحلیة، وحضورها الجمالي 

  .الدلالي، وهو ما یعني أن النص الروائي یقیم اعتبارا خاصا لمكون الفضاءو 
ىء الأحداث في الأمكنة  ّ یعد الفضاء في الروایة بمثابة الدیكور في المسرح، لكونه یبو

  :من أزمنة، لذا أردت أن یكون عنوان بحثي هوما تعیش
هذا العمل لیجیب عن ، وقد جاء "الفضاء في روایة بوح الوجع لمحمد الأمین بن ربیع"

  :الإشكالیة التالیة
  ؟لمحمد الأمین بن ربیع ف تجلى في روایة بوح الوجعما مفهوم الفضاء وكی

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات منها
  أین تجري أحداث الروایة ؟  وما هو زمن وقوع هذه الأحداث ؟

  :یرجع اختیاري للموضوع إلى سببینو 
میلي إلى الدراسات ، وأیضا الرغبة في الإطلاع والاستفادة قصد التوسع والإثراء: ذاتي

كون محمد الأمین بن ربیع ابن ، ومما زادني تشجیعا السردیة التي اكتسبتها في دراستي
  .مدینتي

نظرا للأهمیة البالغة التي یتمتع بها الفضاء وعدم وجود دراسات في : موضوعي
وائي والقّاص الشّاب " بوح الوجع"اخترت روایة ، و "وح الوجعب"الفضاء المتعلق بروایة  ّ للر

 .أصیل مدینة بوسعادة محمد الأمین بن ربیع لأن الروایة جدیدة ولم یسبق دراستها

حدود إطلاعي الضیق لم أعثر على دراسات سابقة تخص في  :أما الدراسات السابقة
 2014لأنها روایة جدیدة كتبت في لمحمد الأمین بن ربیع " بوح الوجع"الفضاء في روایة 

  .ونشرت مؤخرا، لم یسبق دراستها
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وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي الذي 
  .یعتبر أكثر توافقا مع الدراسة

مقدمة ومدخل وفصلان : ویقوم هذا البحث على خطة تنقسم إلى عناصر وهي
تلك الإشكالیات المطروحة سابقا، حیث تضمن  نب منوخاتمة، تآزرت كلها للإلمام بجوا

المدخل الوقوف عند مفاهیم الفضاء والمكان والحیّز لغة واصطلاحا وكذلك تعرضت إلى 
  .الفروق بینهم

عالج الفصل الأول بنیة الفضاء في الروایة، مزجت فیه النظري مع التطبیقي، حیث 
لاقات الفضاء، بعدها عرضت أهمیة بدأت بتقدیم أنواع الأفضیة، انتقلت بعدها إلى ع

  .الفضاء، ووظائف الفضاء
أما الفصل الثاني فقد كان حول بنیة الزمن في الروایة، وهو كذلك مزجت فیه النظري 
مع التطبیقي، حیث بدأت بتقدیم مفهوم الزمن لغة واصطلاحا، وعرضت بعد ذلك تقسیمات 

إلى علاقات المدة أو الدیمومة،  انتقلت ، ثم)النظام(الزمن، وبعدها علاقات الترتیب الزمني 
  .أما العنصر الأخیر فقد كان أهمیة الزمن

وختمت البحث بعرض أهم النتائج التي تمكنت من استخلاصها، واستعنت في بحثي 
  :بمجموعة من المراجع أذكر منها

 .بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي لحمید لحمیداني-

 .طیب صالح لعمر عاشورالبنیة السردیة عند ال -

 .الزمن في الروایة العربیة للدكتورة مها حسن القصراوي-

هذا البحث بالإضافة أما الصعوبات التي واجهتني تتمثل في ضیق الوقت لإنجاز    
وكذا تشعب  موضوع بحثيانتقاء المفید منها لعوبة كثرة المادة العلمیة مما أدى إلى صإلى 

  .عو الموض
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بوراس سلیمان على جمیل  الدكتور لشكر الجزیل إلى أستاذي الكریموختاما أتقّدم  با
م إلیه  إشرافه على هذا العمل ولكل ما قدمه لي من مساعدات وملاحظات بناءة، كما أتقدّ

لما منحني من وقته القیم ولما رافقني به من نصائح في مسعایا وتوجیهاته  الامتنانبكل 
 .في جزء بسیط ولو تالجلیلة، وأتمنى أن أكون قد وفق
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لاشك أن أولى الإشكالیات التي تواجه الباحث في تحدیده لعنصر المكان هي إشكالیة 
المصـــطلح حیـــث تعـــددت المصـــطلحات التـــي أطلقـــت علیـــه حتـــى أصـــبح مـــن الصـــعوبة تقـــدیم 
تعریــف واحــد متفــق علیــه فــي الكتابــة الأدبیــة والنقدیــة، ولعــل أكثــر هــذه المصــطلحات انتشــارا 

ن أكثر المصطلحات التصاقا بمفهوم المكان فـي الدراسـات ، ومن ثم كان م"الفضاء"مصطلح 
كمفهـــوم معـــادل " الحیـــز"الســـردیة وفـــي التصـــور الفكـــري المعاصـــر، بالإضـــافة إلـــى مصـــطلح 

، )الفضـاء، المكـان، الحیــز(للفضـاء، حیـث تأرجحـت الدراســات النقدیـة بـین هـذه المصــطلحات 
  .قات والتقاطعات بینهموعلیه سنحاول الاقتراب من المصطلحات وتحدید أهم الفرو 

  :الفضاء بین اللغة والاصطلاح: أولا
  :لغة الفضاء -1

الفضــاء المكــان الواســع مــن الأرض والفعــل فضــا ): فضــا(بــاب الفــاء، مــادة "جــاء فــي 
، وقد فضا المكان وأفضى اتسـع، وأفضـى فـلان إلـى فـلان أي وصـل  ا، فهو فاضٍ ً و یفضو فضُ

الخالي الفارغ، الواسع مـن الأرض، : حیزه، والفضاءإلیه وأصله أنه صار في فرجته وفضائه و 
: الساحة وما اتسع من الأرض، یقـال أفضـیت إذا خرجـت إلـى الفضـاء، قـال أفضـى: والفضاء

بلـغ بهـم مكانـا واسـعا أفضـى بهـم إلیـه حتـى انقطـع ذلـك الطریـق إلـى شـيء یعرفونـه، ویقـال قـد 
  1".أفضینا إلى الفضاء، وجمعه أفضیة

فضــا فضــاء المكــان "إلــى المعــاني نفســها مــن الاتســاع والخــلاء،  أمــا المنجــد، فیــذهب
  2".كثر، یقال مكان فضاء أي واسع: اتسع، وفضوا الشجر بالمكان

الســاحة ومــا اتســع : فالفضــاء"وفـي تــاج العــروس ینصــرف المعنــى إلــى الاتسـاع أیضــا، 
اسـتوى  هـو مـا: المكـان الواسـع وقـول شـمیر: من الأرض حیث یستشهد في ذلك بقـول الراغـب

                                                           
 ، دار صادر،)فضا(لسان العرب، المجلد الثامن، باب الفاء، مادة : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -1

 .296 - 295لبنان، ص  بیروت،
 .587، ص 1991، 31المنجد في اللغة والأعلام، منشورات دار المشرق، بیروت، لبنان، ط: كرم البستاني -2
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ــــالي ــــول أبــــو علــــي الق ــــى: مــــن الأرض واتســــع، وق فْضــــاة والمفضَ ُ ــــه الم : الفضــــاء الســــعة، ومن
  1".المتسع

فالفضاء المكان الواسع الذي لا حدود له، وقد جـاء فـي القـرآن الكـریم بمعنـى الانتهـاء، 
ُ : (في قوله تعالى ه َ ون ذُ أْخُ ْفَ تَ ی كَ َ ىٰ  و لَ ْ إِ م كُ ضُ ْ ع َ ىٰ ب ْ أَفْضَ قَد َ أَ  و َ ـضٍ و ْ ع َ ـاب یظً لِ ـا غَ یثَاقً ـنكُم مِّ َ مِ ن ـذْ  2،)خَ

  .أي انتهى إلیكم وأوى
  .وبهذا یتضح لنا جلیا أن الفضاء هو المكان الواسع من الأرض

  :الفضاء اصطلاحا -2
وصــولا إلــى ...) الزمــان، الشخصــیة، المكــان(إن تــوالي الأبحــاث فــي مكونــات الروایــة 

لتـــي مـــرت بهـــا مفـــاهیم البنیـــة الســـردیة ، كـــان نتیجـــة للمراحـــل ا"الفضـــاء"هـــذا المكـــون الجدیـــد 
" جمالیـات المكـان"النسقیة، ولعل الفضل في ذلك یعود إلـى دراسـة غاسـتون باشـلار فـي كتابـه 

  .حیث توجه في تركیزه على شعریة الأمكنة
وكذلك من الدراسـات التـي اعتنـت بالفضـاء وكشـفت عـن دلالتـه، الدراسـة التـي قـام بهـا 

  ".1973النص الفني بنیة "یوري لوتمان في كتابه 
ومن الدراسات العربیة التي تبنت البحث في مفهوم الفضـاء نجـد دراسـة سـیزا قاسـم فـي 

الروایـة العربیـة "لحسـن بحـراوي، وكتـاب " بنیة الشكل الروائـي"، أیضا كتاب"بناء الروایة"كتابها 
حمیــداني لحمیــد ل" بنیــة الــنص الســردي"لســمر روحــي الفیصــل، كمــا یعــد كتــاب " البنــاء والرؤیــا

من الدراسات التـي حاولـت أن تؤسـس منهجـا لدراسـة المكـون الفضـاء، بالإضـافة إلـى دراسـات 
  .أخرى سوف یتم التعرض إلیها

ـــه  مجموعـــة الأمـــاكن المتفرقـــة المتـــرددة خـــلال مســـار "إذ یعـــرف مصـــطلح الفضـــاء بأن
  3".الحكي، والفضاء هو كل هذه الأشیاء، إذ یلف جمیع الحكي ویحیط به

                                                           
، 1تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد العشرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: محمد الحسیني الزبیدي -1

 .117، ص 2007
  .21 الآیة سورة النساء، -2
 .64، ص 1991، 1ة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طبنی: حمید لحمیداني -3
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یمكننـا النظـر إلـى : "هو صورة متعددة تتحكم فیها زوایا مختلفة، یقول بحراويوالفضاء 
المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشـیید 

  ".الفضاء
ـــه یعـــاش علـــى عـــدة  ـــة ینشـــأ مـــن خـــلال وجهـــات نظـــر متعـــددة لأن والفضـــاء فـــي الروای

كائنــا مشخصــا وتخیلیــا أساســا، ومــن خــلال اللغــة التــي مســتویات، مــن طــرف الــراوي بوصــفه 
، ثــم مــن طــرف )غرفــة، حــي، منــزل(یســتعملها، فكــل لغــة لهــا صــفات خاصــة لتحدیــد المكــان 

الشخصــیات الأخــرى التــي یحتویهــا المكــان، وفــي المقــام الأخیــر مــن طــرف القــارئ الــذي یــدرج 
  1.بدوره وجهة نظر غایة في الدقة

، وخاصة لغة الوصف التي تحسن عـرض "جد إلا بقوة اللغةإن الفضاء لم یو "والحقیقة 
عناصـــره ومكوناتـــه بحیـــث لا تـــؤدي بالعمـــل الفنـــي إلـــى التصـــویر الفوتـــوغرافي بـــل تســـعى إلـــى 

  2.إنتاجه دلالیا
مكانــا "فقــد كانــت أكثــر فهمــا للفضــاء باعتبــاره " بنــاء الروایــة"أمــا ســیزا قاســم فــي كتابهــا 
حتــى  –زة تخلقــه كلمــات، ولــیس هــو بأیــة حــال مــن الأحــوال خیالیــا لــه مقوماتــه وأبعــاده الممیــ

  3".المكان الطبیعي، بل مكان الروایة -وهي تسمیة المكان
إن الاهتمام الكبیر بمصطلح المكان جعل الباحثین یعیدون النظر فـي هندسـة المكـان، 
نمـــا تتحقـــق مـــن خـــلال خلـــ ٕ ق لأن قیمـــة المكـــان الفنیـــة لا تكمـــن فـــي حـــدود الحقیقـــة البحتـــة، وا

المكان المفترض أو الفضاء المعروض من زاویة الراوي والشخصیات والأفكار لیظهـر المكـان 
كمـــا لـــو كـــان خزانـــا حقیقیـــا للأفكـــار والمشـــاعر والحـــدوس، حیـــث تنشـــأ بـــین المكـــان والإنســـان "

  4".علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر

                                                           
 .32، ص 1990، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط"الفضاء الزمن الشخصیة"بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -1
، 2000، 1ز الثقافي العربي، بیروت، ط، المرك"المتخیل والهویة في الروایة العربیة"شعریة الفضاء : حسن نجمي -2

 .53ص
 .46المرجع نفسه، ص  -3
 .31بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -4
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مكان هـو مصـدر أفـق لأمكنـة أخـرى،  كل"وباتخاذ المكان أساس للفضاء الروائي أو كان فإن 
  1".نقطة النبع لسلسلة من المجاري الممكنة مرورا بمناطق أكثر وأقل تحدیدا

مثـل كـل فضـاء فنـي، یبنـى أساسـا فـي تجربـة جمالیـة "لیخلص إلى أن الفضاء الروائي 
بما یعنیه ذلـك مـن بعـد أو انزیـاح عـن مجمـوع المعطیـات الحسـیة المباشـرة، أي أن مجالـه هـو 

فـــي كـــل -قـــل الـــذاكرة والمتخیـــل، لكنـــة مـــع هـــذا البعـــد عـــن الواقـــع الفیزیـــائي یظـــل متصـــلا ح
  2".ببنیة تاریخ التجربة الأدبیة والذاتیة للكاتب بل والقارئ أیضا -الأحوال

: كمـــا تمیـــز حمیـــد لحمیـــداني بدراســـة لبنیـــة الفضـــاء إذ یعرفـــه وفـــق ثـــلاث وجهـــات هـــي
للمكــان، والفضــاء النصــي ضــمن فضــاء الحكــي، الفضــاء كمعــادل للمكــان، والفضــاء كمخــالف 
  .والفضاء الدلالي، والفضاء منظور أو رؤیة

بینما یرى الناقد عبد الملـك مرتـاض أن الفضـاء النصـي الـذي خصـمه حمیـد لحمیـداني 
أن : "بأهمیة كبیرة في كتابـه، أنـه مفهـوم عـام ولـیس لـه بالفضـاء الأدبـي صـلة، وذلـك فـي قولـه

هــو أمــر عــام فــي جمهــرة الكتابــات ... دث عنــه الــدكتور لحمیــدانيالبیــاض الفاصــل الــذي یتحــ
  3".الإبداعیة وغیر الإبداعیة

ثم یتعرض الناقد عبـد الملـك مرتـاض لمظـاهر الحیـز ویحصـره فـي المظهـر الجغرافـي، 
إن مفهــوم الجغرافیــا یعنــي كمــا یــدل : "وقــد وصــفه بالمادیــة فغلــب علیــه الجانــب الحســي بقولــه

ـــه أصـــله الإغریقـــي  وصـــف الأرض، ویعنـــي علـــم المكـــان، أو مثـــول المكـــان فـــي مظـــاهر علی
، ثــم یشــیر إلــى أن الأصــل فــي تشــكیل ..."الجبــال، الســهول، الغابــات: مختلفــة وأشــكال متعــددة

  .هذا الفضاء أو الحیز هو ذلك المفهوم المادي
ویعرف الناقـد مظهـر آخـر مـن مظـاهر الفضـاء ویطلـق علیـه اسـم الحیـز الخلفـي، وهـو 

المظهـــر الخلفـــي، : "لـــدلالي الـــذي عبـــر عنـــه حمیـــد لحمیـــداني وهـــو مـــا یؤكـــده بقولـــهالفضـــاء ا
                                                           

 .44، ص "المتخیل والهویة في الروایة العربیة"شعریة الفضاء : حسن نجمي -1
 .47،  ص المرجع نفسه -2
هـ، دیسمبر 1419ط، شعبان .مجلة عالم المعرفة،د، )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض -3

 .193، ص 1998كانون الأول، 
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المظهر غیر المباشر، یمكن تمثل الحیز بواسطة كثیـر مـن الأدوات اللغویـة غیـر ذات الدلالـة 
  1..."التقلیدیة على المكان مثل الجبل والطریق والمدینة

تأویلیــة غیــر جــاهزة، وذلــك إذ یتحــول الفضــاء اعتمــادا علــى فعــل القــراءة إلــى فرضــیة 
وأن إســتراتیجیة الفضــاء الروائــي "بــالتركیز علــى كثافــة البنــاء اللغــوي لتقدیمــه أســلوبا لا هندســیا 

ستراتیجیة قراءة ٕ   2".هي إستراتیجیة كتابة وا
في الإشارة إلى منابت الشخصیات وتحدید مواقفهـا وضـبط "ولعل أهمیة توزیع الفضاء 

  3".م مواقفهامحتویاتها واتجاه حركتها ورس
الفضاء الواقعي والفضاء : بینما تذهب الباحثة سیزا قاسم إلى وجود نوعین من الفضاء

تقوم دراسة المكان في الروایة على تشكیل عالم من المحسوسات قـد تطـابق : "الخیالي، وتقول
  4".عالم الواقع وقد تخالفه

یهـــا، أدى بعضـــهم إلـــى إن الارتبـــاط الشـــدید بـــین الأطـــر المكانیـــة وانعكـــاس الأشـــیاء عل
صبغ الفضـاء بصـبغة إنسـانیة وهـو مـا أطلـق علیـه مصـطلح الأنسـنة للمكـان، إذ یعرفهـا أحمـد 

أنهـــا مـــن أروع القـــیم الجمالیـــة فـــي الفـــن لأنهـــا رؤیـــة فنیـــة فائقـــة لا تخضـــع "مرشـــد فـــي كتابـــه 
حــددة للمقــاییس المنطقیــة ولا تشــابه الأحــداث الواقعیــة یضــفي فیهــا الإنســان صــفات إنســانیة م

وظواهر الطبیعة حتى یشـكلها تشـكیلا إنسـانیا یجعلهـا كـأي إنسـان ... على الأمكنة والحیوانات
  5".حسب الموقف الذي أنسنت من أجله... یتحرك، تحس، وتعبر

إلا أن أغلـــــب البـــــاحثین یمیلـــــون إلـــــى مـــــا ذهـــــب إلیـــــه حمیـــــد لحمیـــــداني، فـــــي تحدیـــــده 
  :لمستویات الفضاء وهي

                                                           
 .189 -188، ص )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد الملك مرتاض -1
 .45شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ص : حسن نجمي -2
 .09، ص 2003، 1لصورة والدلالة، دار محمد علي للنشر، طالمكان في الروایة العربیة ا: عبد الصمد زاید -3
 .45شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ص : حسن نجمي -4
، 2003، 1أنسنة المكان في روایات عبد الرحمان منیف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط: أحمد مرشد -5

 .07ص 
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 L’espace géographiqueالفضاء الجغرافي  -1
  L’espace cemantiqueالفضاء الدلالي  -2
  L’espace Figuréالفضاء كمنظور  -3
   L’espace tesctuel 1الفضاء النصي -4

  :المكان بین اللغة والاصطلاح: ثانیا
   :المكان لغة -1

، أن المكـــان هـــو )مكـــن(مـــادة " المـــیم"جـــاء فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور فـــي بـــاب 
ـة، وأمـاكن جمـع الجمـع، قـال ثعلـبالموضع والج لَ ال وأَقْذِ ـذَ ـلُ أن یكـون مكـان : مع أمكنة كقِ طُ ْ ب َ ی

ْ مكانــك وأقعــد مقعــدك، فقــد دل علــى أنــه مصــدر مــن : فعــالا لأن العــرب تقــول ــم كــن مكانــك وقُ
كان وموضع منه؛ مكنه االله من الشيء وأمكنه منه بمعنى قدره، وفلان لا یمكنـه النهـوض أي 

كـــن المكـــان أنبـــت المكنـــان، وممكـــن ینبـــت المكنـــان، وهـــو نبـــت مـــن أحـــرار لا یقـــدر علیـــه وأم
 ّ   :البقول، قال الشاعر یصف ثورا أنشده ابن بري

ان***  حتى غدا خرماطاَّ فرائصه َ ن كْ َ ى وم عَ ْ ر َ عى شقائق من م ْ ر َ   2ی
جمـــع أمكنـــة، وأمـــاكن بمعنـــى ) ن. ك. م(مكـــان : كمـــا ورد فـــي الرائـــد المجمـــع اللغـــوي

  3.نحو كنت عنده" في"ف مكان في النحو هو اسم المكان بمعنى وظر . موضع ومنزلة
َ "وقــد ورد فــي منجــد الأعــلام  ــن كُ َ مكانــة عنــد الأمیــر، ارتفــع وصــار ذا منزلــة، المكــان " م

أي لــه فیــه " هــو مــن العلــم بمكــان: "الموضــع، یقــال: جمــع أمكنــة وأمكــن، وجمــع الجمــع أمــاكن
  4.أي برزانة" امش على مكانتك: "ه، یقالأي بدل" هذا مكان هذا: "مقدرة ومنزلة، ویقال

  

                                                           
 62یة النص السردي، ص بن: دانيیحمید لحم -1
 .176 -174، ص 13، ج )مكن(لسان العرب، باب المیم، مادة : ابن منظور -2
 .1119، ص 2011، 8الرائد معجم لغوي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: جبران مسعود -3
 .29المنجد في اللغة والأعلام، ص : كرم البستاني -4
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فلفـظ المكــان متعــدد الــورود فــي مختلــف علـوم اللغــة وكــذلك تتنــوع دلالتــه حیــث ورد فــي 
  .1)22/سورة مریم) (فحملته فانتبذت به مكانا قضیا: (القرآن الكریم في قوله تعالى

وم قـــل یـــا قـــ: "فالمكـــان هـــو موضـــع كـــون الشـــيء وحصـــوله، كمـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى
، بمعنــى علــى منــزلتكم وذلــك 2)39/الزمــر) (اعملــوا علــى مكــانتكم إنــي عامــل فســوف تعلمــون

  .بتقوى االله وفعل الخیر
ومــن خــلال هــذا نســتنتج أن المكــان لــدى اللغــویین هــو الموضــع المشــغول والــذي یــدل 

  .على الموضع والمنزلة
  :المكان اصطلاحا -2

مفهـوم، وهـي تختلـف مـن دارس إلـى تعددت الدراسات التي تناولت المكان كمصـطلح و 
  .آخر، سواء كان ذلك في الدراسات القدیمة أو الحدیثة

هـو مجموعـة مـن الأشـیاء : "حیث یعرف الباحث السیمیائي یـوري لوتمـان المكـان بقولـه
تقــوم بینهــا علاقــات ... المتجانســة مــن الظــواهر أو الحــالات أو الوظــائف أو الأشــكال المتغیــرة

  ".الاتصال، المسافة: ألوفة العادیة مثلشبیهة بالعلاقات الم
من خلال هذا الطرح یتبین أن لوتمان یـرى أن المكـان لـیس قائمـا بذاتـه، إنمـا هـو ذلـك 
التوافـــق والانســـجام بـــین مختلـــف العناصـــر التـــي تكونـــه مثـــل البیئـــة الطبیعیـــة أو الاصـــطناعیة 

یارات التـــي تتحـــرك فـــي والنباتـــات بمختلـــف أنماطهـــا ووظائفهـــا، بالإضـــافة إلـــى الشـــوارع والســـ
إطارهـــا الشخصـــیات وتمـــارس كینونتهـــا ووجودهـــا، كمـــا یضـــم المكـــان مختلـــف أنـــواع الـــدیكور 
والأثــاث والأدوات والأضــواء بمختلــف اســتعمالاتها، وشــبه العلاقــات القائمــة بــین هــذه العناصــر 

للونیـة فالمسـاحة ا"، «Espace chromatique»المكونة للمكان بالعلاقات المكانیة المألوفـة 

                                                           
  .22 سورة مریم، الآیة -1
  .39 لآیة، اسورة الزمر -2
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، وهــي لغــة علاقــات مكانیــة تصــف لنــا )البصــریات(هــي مكــان یســتخدم فــي كثیــر مــن العلــوم 
  1".الواقع

وهــذه العلاقــات هــي التــي تحــدد مــدى جمالیــة ذلــك المكــان، وهــو مــا یحــاول الروائیــون 
  .إبرازه من خلال كتاباتهم

ر التــي شــبكة مــن العلاقــات والرؤیــات ووجهــات النظــ"وعلیــه یمكــن القــول بــأن المكــان 
تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیـه الأحـداث، فالمكـان یكـون منظمـا 
بــنفس الدقــة التــي نظمــت بهــا العناصــر الأخــرى فــي الروایــة، لــذلك فهــو یــؤثر فیهــا ویقــوي مــن 
نفوذهـــا كمـــا یعبـــر عـــن مقاصـــد المؤلـــف، وتفســـیر الأمكنـــة الروائیـــة ســـیؤدي إلـــى نقطـــة تحـــول 

  2".بكة، وبالتالي في تركیب السردحاسمة في الح
أن تعیـین المكـان فـي الروایـة هـو البـؤرة : "ویوضح لنا حسن بحـراوي دور المكـان بقولـه

  3".الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخییلي
فصــلا تناولــت فیــه المكــان " بنــاء الروایــة"وقــد خصصــت الباحثــة ســیزا قاســم فــي كتابهــا 

أن المكــان یمثــل الخلفیــة التــي تقــع : "حفــوظ، حیــث تعــرف المكــان بقولهــاوأهمیتــه عنــد نجیــب م
ومـن هـذا المنطلـق نـرى ... فیها أحداث الروائیة، وطریقة إدراك المكان ترتبط بالإدراك الحسـي
نما هو یظهر من خلال الأشیاء ٕ   4".أن المكان لیس حقیقة مجردة وا

إن مكــــان : "اء، إذ تقـــولوهـــي بــــذلك تـــرى أن المكــــان هـــو وســــیلة لتحقیـــق ذوات الأشــــی
الروایـــة لـــیس المكـــان الطبیعـــي، فـــالنص الروائـــي یخلـــق عـــن طریـــق الكلمـــات مكانـــا خیالیـــا لـــه 

  5".مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة

                                                           
 .69، ص 1987، 08سیزا قاسم، مجلة عیون المقالات، العدد : مشكلة المكان الفني، ترجمة: یوري لوتمان -1
 .32بنیة الشكل الروائي، ص  :حسن بحراوي -2
 .29المرجع نفسه، ص  -3
 .106، ص 1985ط، .بناء الروایة، مطبعة الهیئة المصریة للكتاب، مصر، د: سیزا قاسم -4
 .104ع نفسه، ص المرج -5
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هـو الفضـاء التخییلـي الـذي : "ویعرف لنا الدارس عمر عاشور المكان في الروایة بقوله
  1".الأحداثیصنعه الروائي من كلمات ویضعه كإطار تجري فیه 

لذا فإن علاقة المكان ببقیـة العناصـر المكونـة للروایـة مـن أحـداث، شخصـیات والزمـان 
تختلـــف مـــن عنصـــر إلـــى آخـــر، ومـــن روایـــة إلـــى أخـــرى، لأنـــه قـــد یكـــون فـــي نـــص معـــین لـــه 
ـــــواتر المكـــــان مـــــع  علاقـــــات مباشـــــرة مـــــثلا مـــــع الشخصـــــیات، وفـــــي روایـــــة أخـــــرى قـــــد یقـــــل ت

خشـبة فارغـة یسـتدعي شخصـیة لتحتلـه، فالشخصـیة والمكـان الشخصیات، إن المكان باعتبـاره 
ـــذا فـــإن هـــذه  2،"یســـتمدان معناهمـــا مـــن بعضـــهما ـــالزمن، ل وقـــد نجـــده مـــرتبط ارتباطـــا شـــدیدا ب

العلاقــات یحــددها موضـــوع الروایــة، ویأخـــذ فیهــا المكــان أشـــكالا مختلفــة مـــن العلاقــات بأبعـــاد 
لأنـه المسـاحة التـي تتحـرك فیهـا أحـداث  مختلفة، فمثلا تغیر وتطور الأحـداث مـرتبط بالمكـان،

وطبیعي أن أي حدث لا یمكـن أن یتصـور وقوعـه : "الروایة، وهذا یؤكده حمید لحمیداني بقوله
فتغیــر شــكل : "وهــذا مــا یوضــحه ســمر روحــي الفیصــل بقولــه 3،"إلا ضــمن إطــار مكــاني معــین

ات بـین المكـان والشخصـیات الغرفة مثلا دالا على بدایة التغییر في العلاقات المكانیة والعلاقـ
  4".والحوادث

وهــذا یعنــي أن المكــان یــرتبط بالشخصــیات  5،"المكــان اللفظــي المتخیــل"إن المكــان هــو 
ن كانـــت هـــذه الأمكنــــة  ٕ الورقیـــة التـــي تحـــرك الأحـــداث داخـــل الأمكنـــة الخیالیـــة فـــي الـــنص، وا

  .موجودة في الواقع، لا أنها وجودها في النص یضفي علیه سمة الخیال

                                                           
البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، ): ابن الزیبان(عمر عاشور  -1

 .29، ص 2010ط، .دار هومة، الجزائر، د
، ص 2010ط، .شعریة الفضاء في القصة القصیرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،د: محمد الزموري -2

554. 
 .65بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني -3
ط، .الروایة العربیة البناء والرؤیا مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: سمر روحي الفیصل -4

 .74، ص 2003
 .73المرجع نفسه، ص  -5
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لال مـــا ســبق نلاحـــظ أن للمكـــان قیمــة كبـــرى فـــي بنیــة الـــنص الســـردي، ویعتبـــر مــن خـــ
  1".البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به"

إن المكان یساهم في خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سـلبیا، بـل إنـه 
  2.الأبطالأحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتغییر من موقف 

مجرد وعاء یحتـوي الأحـداث الروائیـة ولا "إذن فالمكان كما یسمیه بعض النقاد الفضاء 
  3".عبرة إلا لكونه حاملا لتلك الأحداث

المكان في الفن لـیس مكانـا : "كما اتجه غاستون باشلار في تحدید مفهومه للمكان بأن
شــه الأدیــب كتجربــة، وأن هندســیا خاضــعا لقیاســات وتقســیم مســح الأراضــي، بــل هــو مكــان عا

المكــان لا یعــیش علــى شــكل صــور فحســب، بــل یعــیش داخــل جهازنــا العصــبي كمجموعــة مــن 
  4".ردود الفعل، فلو عدنا إلیه حتى في الظلام فسوف نعرف طریقنا إلى داخله

إذن المكــــان مــــن خــــلال هــــذا المنظــــور هــــو جــــزء مــــن بنیــــة القصــــة ومحملــــة بــــدلالات 
، وقـــد قـــدم حســـن بحـــراوي مـــنهج خـــاص بتصـــنیف الـــخ... دینیـــةاجتماعیـــة، ثقافیـــة، سیاســـیة، 

  5".التقاطب والتراتب والرؤیة"المكان یقوم على ثلاثة مفاهیم 
حاطتهــا بالعنایــة، ولتحقیــق رغبــاتهم  ٕ وبهــذا ركــز الروائیــون إلــى إبــراز جمالیــات المكــان وا

نـــاء جمالیـــا إلا إن الأمكنـــة فـــي الواقـــع كالحجـــارة فـــي المقلـــع لا تشـــكل ب: "كمـــا یقـــول النابلســـي
  6".عندما یقطعها المبدع وینقشها بالحلم والرؤیا ویكحلها بالأزمنة

إن هذا العنصـر البنـائي الـذي تتـأرجح معالمـه فـي كـل شـيء أصـبح أفقـا للروایـة وغایـة 
من غایاتها، فقد خلق الإنسان وهو یحتل مكانـا خـاص بـه، وحتـى بعـد موتـه لـه مكـان خـاص، 

                                                           
 .29بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -1
 .70بنیة النص السردي، ص  :حمید لحمیداني -2
 .07شعریة الفضاء في القصة القصیرة، ص : محمد الزموري -3
 .224ت، ص .، د1المكان في الروایة العربیة، الروایة العربیة واقع وآفاق، دار ابن رشد، بیروت، لبنان، ط: غالب هلسا-4
 .39بنیة الشكل الروائي، ص : حراويحسن ب -5
، 1المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس، عمان، ط جمالیات: شاكر النابلسي -6

 .59، ص 1994
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ر بدایــة مــع العصــر الجــاهلي والبكــاء علــى الأطــلال والتغنــي وهــو مــا عــرف منــذ أقــدم العصــو 
بها، فهذا هو الإنسان ینجذب لبعض الأماكن وینفر من بعضـها، أمـا الروائـي فإنـه یخـزن هـذه 

  .الأمكنة لیعطیها صورة جدیدة ویصور لنا الخیال المكان الآخر، المكان الخیالي اللغوي
د الفني باعتبار المكان أحـد عناصـر السـرد البع: وتبرز أهمیة المكان في بعدین أولهما

المهمـــة فـــي النثـــر الأدبـــي، مثلـــه مثـــل الحـــدث واللغـــة والشخصـــیات والزمـــان، وثانیهمـــا البعـــد 
الـــذي یكمـــن فـــي الـــذاكرة الجماعیـــة فـــي شـــعبنا، تلـــك التـــي عانـــت الكثیـــر مـــن فقـــدان : الحیـــاتي

  1.خصیتناإلى المكان الضائع ملمحا من ملامح ش الاشتیاقالمكان حتى غدى 
  :الحیز بین اللغة والاصطلاح: ثالثا

  :الحیز لغة -1
فــــي بــــاب الــــزاي مــــادة " لســــان العــــرب"لقــــد ورد الحیــــز عنــــد ابــــن منظــــور فــــي معجمــــه 

مــا انظــم إلیهــا مـن المرافــق والمنــافع وكـل ناحیــة علــى حــدة، : أنـه حــوز الــدار وحیزهـا) ز.و.ح(
فأمـا علـى القیـاس فحیـائز، بـالهمزة فـي  حیز بتشدید الیاء مثل هین وهین والجمـع أحیـاز نـادر،

وكـان القیـاس أن یكـون أحـواز : قول سیبویه، وحیاوز بالواو في قول أبي الحسن، قال الأزهري
  .بمنزلة المیت والأموات، ولكنهم فرقوا بینها كراهیة الالتباس

فحمى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحیه وفلان مـانع لحوزتـه أي لمـا فـي : وفي الحدیث
  .وهو بهذا یقصد به الحوزة أي المجمع أو الناحیة 2.هحیز 

الموضـع، یحـوزه الرجـل : الجمـع وضـم الشـيء، والحـوز: الحـوز"أما فـي تـاج العـروس، 
ومــا ورد فــي المنجــد تعزیــز لــذلك، وممــا ذهــب إلیــه  3،"والجمــع الأحــواز) تتخــد حوالیــه مســناة(

الموضــع إذا : ضــمه وجمعــه، حصــل علیــه، الحــوز: حــاز، حــوزا وحیــازة واحتــاز احتیــازا الشــيء
الناحیـة، : مـا انضـم إلیهـا مـن المرافـق والمنـافع، الحـوزة: أقیم حوالیه سد أو حاجز، حوز الـدار

                                                           
 .14، ص 2012، 1، ط1المقاربات في جمالیات النص الجزائري، الناشر اتحاد الكتاب الجزائریین، ج: جمال غلاب -1
 .39لرابع، ص ، المجلد ا)حوز(، مادة )الزاي(لسان العرب، باب : ابن منظور -2
 .64تاج العروس، المجلد الثامن، ص : محمد الحسیني الزبیدي -3
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ُ : الحــواز ــز ُ والحیِ ــز ْ ن وهــو مــأخوذ مــن الحــوز أي الجمــع، یقــال هــذا المكــا: مبالغــة الحــائز، الحی
 1.أي في جهته ومكانه" التواتر"في حیز 

  :الحیز اصطلاحا -2
تمیـز الحیــز بانتشــاره فـي الدراســات الأدبیــة كمصـطلح مــوازي للفضــاء، ولكـن ذلــك كــان 
علـــى تفـــاوت مـــا بـــین البـــاحثین، إذ نجـــد الناقـــد عبـــد الملـــك مرتـــاض مـــن أبـــرز البـــاحثین الـــذین 

مصــطلحا نقـــدیا نظیــر للفضـــاء، إذ یــرى أن مصـــطلح الفضــاء یـــوحي بمعــاني الخـــواء  اعتبــروه
: والفــراغ، فنعتــه بالقصــور أمــا الحیــز الــذي یحمــل وفــق منظــوره معــاني الثقــل والامــتلاء، فیقــول

، (Espace, Space)لقد أطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابلا للمصطلحین الفرنسي والإنجلیـزي "
  2".بالقیاس إلى الحیز وأن مصطلح الفضاء قاصر

في حین نجد الناقد محمد عزام یوظف مصطلح الحیز بعكس المفهـوم الـذي أعطـاه لـه 
الذي یتحرك فیه الأبطال كأماكن الانتقـال العامـة، القریـة، : "عبد الملك مرتاض، إذ یعرفه بأنه

بدایــــة  وبالتـــالي فهــــو یعـــادل المكـــان الحقیقــــي المحـــدود الــــذي لـــه 3،"المـــدن، الجبـــال، الســــهول
  .ونهایة

لیس سـوى التمثیـل : "بینما یظهر مصطلح الفضاء عند الناقد المغربي سعید یقطین أنه
الـــذهني المتخـــذ مـــن الفضـــاء أي فضـــاء دون أن یكـــون مطابقـــا للفضـــاء الجغرافـــي الخـــارجي، 
مؤكدا فیه أن اللغة هي أساس العمل الحكـائي ومهمـا بلـغ هـذا الفضـاء مـن الواقعیـة فإنـه یبقـى 

ــا للفضــاء، وعلــى أساســه یــرفض اســتعمال لفــظ المكــان للدلالــة علــى الفضــاء لأن تمثــیلا  ذهنی
  4".المكان عنده یوحي بالحدودیة أو الإطار والدیكور

عبـد الحمیـد "ومن الباحثین الجزائریین الذي قدموا دراسة حول مصطلح الحیز المكـاني 
ــ"ومیــز فــي بحثــه " بورایــو بــین مصــطلح الحیــز النصــي " ةالمكــان والزمــان فــي الروایــة الجزائری

                                                           
 .161المنجد في اللغة والأعلام، ص : كرم البستاني -1
 .186 -185في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض -2
 .74، ص 2005ط، .شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: محمد عزام -3
 .238، ص1997، 1قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: سعید یقطین -4
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والحیز المكاني، وقصد بالحیز النصـي الصـورة التشـكیلیة التـي قـدمت بهـا الروایـة للقـارئ، مـن 
حیث ترتیب أقسامها وعناوینها وعناوین فصولها ومضـمون فاتحتهـا، أمـا الحیـز المكـاني شـمل 

  1.في دراسته الأماكن المتخیلة والفعلیة التي لها رجعیة واقعیة
أدق فــي التعبیــر، إنــه یحــدد " عبــد الحمیــد بورایــو"بــذلك أن الحیــز المكــاني عنــد ویعنــي 

المكان داخل الروایة، إذ لا تحدد الروایـة أمـاكن محـدودة ومنغلقـة لكنهـا ترسـم فـي ذهـن القـارئ 
  .وتقدمه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  :بین الفضاء والمكان والحیز: رابعا
متــداد الــذي یشــمل مختلــف مكونــات ومظــاهر الروایــة، إن الفضــاء فــي الروایــة یمثــل الا

حیـــث ینطلـــق المكـــان ویســـبح فـــي حـــدود الـــزمن ومتاهاتـــه، وتتحـــرك الشخصـــیات داخـــل هـــذا 
الامتـــداد الـــذي یشـــمل ویضـــم تلـــك المكونـــات والمظـــاهر مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا؛ لغویـــة أو غیـــر 

لـب الروایـة وهیكلهـا الـذي بهـذا یمثـل الفضـاء ق. لغویة؛ كنوع الخـط وطریقـة الكتابـة والرسـومات
  .یدور فیه ومعه كل شيء فیها

لكــن مــن خــلال تتبــع مفهــوم الفضــاء فــي اللغــة والاصــطلاح نجــده یتــداخل بشــكل كبیــر 
ـــذان یعتبـــران نـــواة  ـــه، علـــى رأســـها المكـــان والحیـــز، الل ـــة من مـــع عـــدد مـــن المصـــطلحات القریب

یوجد من فضل استخدام أحـدهما  للفضاء، لهذا اعتبرتهما الكثیر من الدراسات مرادفین له، بل
عن استخدام مصطلح الفضاء، لكن عبـر التـدقیق فـي تحدیـد ماهیـة وحـدود هـذه المصـطلحات 

 .یتضح الفرق الجلي بینها وبین الفضاء، حیث تجعلها محدودیتها جزء منه
 
  
  
  

                                                           
المكان والزمان في الروایة الجزائریة، مجلة المجاهد، اللسان المذكر لجبهة التحریر الوطني، الجزائر، : عبد الحمید بورایو-1

 .64، ص 1987، أفریل 1392العدد 
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  :الفضاء والمكان -1
مـــن  إن الفضـــاء باعتبـــاره مكـــون ســـردي یتقـــاطع مـــع مصـــطلح المكـــان، جعـــل الكثیـــر

الدراسات تختزله ضمن الحیز المكاني أو ما یسمى بالحیز الجغرافي، كما سماه الـدكتور مـراد 
التضاریس المكانیة للنص الحكائي مـن : ، ویقصد بها"الجغرافیا المكانیة"عبد الرحمان مبروك 

حیــث المكــان الجغرافــي للــنص، وحیــز التتــابع المكــاني وفقــا للرؤیــة الفكریــة المطروحــة وعلاقــة 
  1.كل منها بالشخصیة والحدث واللغة

كمـــا یعـــرف حمیـــد لحمیـــداني أن الفضـــاء وفـــق هـــذا التصـــور علـــى أنـــه معـــادل للمكـــان 
الحیز المكـاني فـي الروایـة هـو الحكـي عامـة، وعـادة مـا یطلـق علیـه الفضـاء الجغرافـي : "بقوله

L’espace géographie."2 طـور فـي وهـو یقصـد بـه هـذا المكـان الـذي تـدور فیـه الأحـداث وتت
  .إطار الشخصیات والسرد، وهذا المكان قد یكون حقیقیا وقد یكون خیالیا

اســـتخدام مصـــطلح " المكـــان فـــي الروایـــة العربیـــة"كمـــا تنـــاول عبـــد الصـــمد زایـــد فـــي كتابـــه 
الفضاء والمكان كمفهوم واحد وهـو الموقـع الجغرافـي فـي الروایـة، ومجموعـة العناصـر المركبـة 

ـــدلالات التـــي تحملـــه  ـــالي لـــه وال بحیـــث تظهـــر عـــدة أفضـــیة تـــدل علـــى المكـــان كالفضـــاء الخی
والثقــافي والفضــاء اللفظــي، كمــا یــرى أن المكــان المعــادل للفضــاء فــي الروایــة ینقســم إلــى ثلاثــة 

  :أقسام هي
 .المكان المرفوض -
 .المكان المنشود -
 3.المكان الملاذ -

ســـتراتیجیة قـــراءة، بم ٕ عنـــى أنـــه خطـــاب وتبـــرز أهمیـــة الفضـــاء بأنـــه إســـتراتیجیة كتابـــة وا
مشحون بكل حمولـة وطاقـة وامـتلاك للكتابـة جمالیـا ولسـانیا وثقافیـا ومعرفیـا واجتماعیـا، إذ أنـه 

                                                           
جیوبولوتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي نموذجا، دار الوفاء لدنیا الطباعة : مراد عبد الرحمان مبروك -1

 .67، ص 2002، 1والنشر، الإسكندریة، ط
 .54بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني -2
 .20 - 16المكان في الروایة العربیة، ص  ص : عبد الصمد زاید -3
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خطاب یمنح نفسه للآخر بصریا وروحیا، بدءا من السواد على البیاض في انتظـام الصـفحات 
  1.داخل الكتاب وصولا إلى أبعد مستویات التخیل والتجرید

التــي تحــیط بمفهــوم المكــان والفضــاء یتبــین لنــا مــدى  مــن خــلال كــل هــذه التفصــیلات
زئبقیــة مصــطلح الفضــاء، إذ یكتســي دلالات ثقافیــة سیاســیة، اجتماعیــة، إذ لا یمكــن أن یوجــد 
مكــان بــدون فضــاء ولا فضــاء خــالي مــن الأمــاكن، فهمــا ثنائیــة شــرطیة فــي الوجــود الإنســاني، 

إلا أنهمـا یفترقـات فـي الكثیـر " لمكانا"و " الفضاء"وبالرغم من التقاطع الحاصل بین مصطلح 
  .من النقاط والمواقع، وفي الحقیقة أن الدراسات الحدیثة تمیز بشكل دقیق بینهما

مجموعـة "إن الفضاء في الروایة هو أكبر من أن یكون مجـرد تشـكیلات هندسـیة، فهـو 
ة التـي تقـوم من الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف والصور والدلالات المغیـر 

، بــل إنهــا لغــة )مثــل الامتــداد والمســافة(بینهــا علاقــات شــبیهة بتلــك العلاقــات المكانیــة المعتــادة 
  2".العلاقات المكانیة تصبح من الوسائل الأساسیة للتعرف على الواقع

الـذي تحـدث " بنیـة الـنص السـردي"وفي الدراسة التـي قـدمها حمیـد لحمیـداني فـي كتابـه 
ل بـــین الفضـــاء والمكـــان، فالفضـــاء عنـــده لا یعـــادل المكـــان، لأنـــه فـــي فیـــه عـــن ضـــرورة الفصـــ

الروایـــة هـــو ذلـــك العـــالم الواســـع الـــذي یشـــمل مجمـــوع الأحـــداث الروائیـــة، فجمیـــع تلـــك الأمكنـــة 
شـمولي،  -وفـق هـذا التحدیـد -إن الفضـاء : "تشكل فضـاءا روائیـا، بحیـث یوضـح الفـرق بقولـه

والمكـان یمكـن أن یكـون فقـط متعلقـا بمجـال جزئـي مـن إنه یشیر إلـى المسـرح الروائـي بكاملـه، 
  3".مجالات الفضاء الروائي

وبهــذا فالفضــاء هــو بنیــة ســردیة غیــر محــددة تحــوي المكــان، فالمكــان یحتــل جــزء مــن 
الفضـــاء، فكـــل مـــن الـــدیكور والطبیعـــة ومشـــاهد الجغرافیـــا مـــا هـــي إلا عناصـــر تتحـــرك ضـــمن 

 هوم الفضاء لا تقتصر على مجموع ـــــــــدلالة مف"اء، لأن ــــــــــمساحة شاملة واسعة یمثلها الفض

                                                           
 .45شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، ص : يحسن نجم -1
 .34بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -2
 .63بنیة النص السردي، ص  :حمید لحمیداني -3



 بنية الفضاء والمكان والحيز               مدخل  
 

- 21  - 

  1".الأمكنة في الروایة، بل تتسع لتشمل الإیقاع المنظم للحوادث التي تقع في هذه الأمكنة
إذن الفضــــاء یلتصــــق بالمكــــان والحـــــوادث التــــي تجــــري فیــــه، والـــــزمن الــــذي تقــــع فیـــــه 

ـــم تختـــرق "الفضـــاء  الأحـــداث، والشخصـــیات التـــي تتحـــرك فیـــه الأحـــداث، لأن لا یتشـــكل إذا ل
  2".الشخصیة المكان

وبهــذا یتضــح الفــرق جلیــا بــین مصــطلح الفضــاء والمكــان، فالفضــاء لا یمكــن أن یــوازي 
المكـــان أو أن یكـــون هـــو المكـــان فـــي الروایـــة، فهـــو موجـــود فـــي الـــذهن والخیـــال ســـواء بالنســـبة 

لــذا فــإن الفضــاء هــو المجــال للقــارئ والمبــدع، إذ تســتطیع اللغــة تصــدیره عــن طریــق الوصــف، 
  .الطبیعي الذي یحتضن المكونات السردیة، على خلاف المكان الذي یعد عنصرا خادما لها

  :ویظهر الفرق بین المكان والفضاء في الملاحظات الآتیة
وحصــر  3البیــت، المســرح؛: أن صــورة المكــان تطلــق علــى كــل حیــز جغرافــي حقیقــي مثــل -1

یخلـق أبعـادا مكانیـة فـي أذهـان الأبطـال أنفسـهم، وهـذه الأمكنـة أحداث الروایة فـي مكـان واحـد 
الذهنیــة هــي مــا یصــطلح علیــه بالفضــاء الخرافــي أو الأســطوري أو فضــاء الحلــم أو المــوت أو 

  .الذاكرة أو الهویة
إن الفضاء مفهوم شـمولي إنـه یشـیر إلـى المسـرح الروائـي بكاملـه والمكـان یمكـن أن یكـون  -2

  4.من مجالات الفضاء الروائي فقط متعلق بمجال جزئي
إن الحـدیث عـن مكـان محـدد فـي الروایـة یفتــرض دائمـا توقفـا زمنیـا لسـیرورة الحـدث، لهــذا  -3

یلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزمني، فـي حـین أن الفضـاء یفتـرض دائمـا تصـور الحركـة 
  5".داخله، أي یفترض الاستمراریة الزمنیة
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هایـة ینتهـي إلیهــا فـإن الفضـاء لا حـدود لـه ولا انتهـاء، فهــو إذا كـان للمكـان حـدود تحـده ون -4
شـبكة مـن العلاقـات "أوسع وأشـمل مـن المكـان وبموجـب هـذا الاتسـاع یتحـول هـذا الأخیـر إلـى 

  1".ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه
عدید من النقاط والمواقع وفي الحقیقـة في ال نإن الفضاء والمكان مصطلحان یتقاطعان ویفترقا

  .أن الدراسات الحدیثة تمیز بشكل دقیق بین الفضاء والمكان
  :الفضاء والحیز -2

بین ) الحیز، المكان، الفضاء(لقد تأرجحت المصطلحات النقدیة المشكلة لبنیة النص السردي 
بنـى مصــطلح الدارسـین بـین مؤیـد لمصــطلح المكـان ومعـارض لمصـطلح الفضــاء، وبـین مـن یت

  .الفضاء ویرفض الحیز
الــذي أعطــى لــه " الحیــز"كمــا عبــر عــن ذلــك الناقــد عبــد الملــك مرتــاض إذ یــرى أن مصــطلح 

الأهمیــة فــي جعلــه أحــد مكونــات الــنص الســردي ومكــون أساســي فــي الكتابــة الروائیــة، أو فــي 
ي ویعـــــد الحیـــــز مـــــن المكونـــــات المركزیـــــة فـــــي العمـــــل الســـــرد: "الدراســـــة إذ یقـــــول بشـــــأن ذلـــــك

ولا یجــوز : "ویقــول أیضــا 2،"وخصوصــا فــي الروایــة، حیــث أن هــذه الكتابــة تختلــف عــن ســواها
أن یضــطرب بمعــزل عــن الحیــز، الــذي هــو ) حكایــة، خرافــة، قصــة، روایــة(لأي عمــل ســردي 

مــن هــذا الاعتبــار عنصــر مركــزي فــي تشــكیل العمــل الروائــي حیــث یمكــن ربطــه بالشخصــیة 
  3.واللغة والحدث ربطا عضویا

دعا عبد الملك مرتاض من خلال كتاباته إلى استبدال مصـطلح الحیـز كبـدیل للفضـاء، إذ  لقد
لــم یقتنــع بمصــطلح الفضــاء رغــم المجهــودات النقدیــة التــي اهتمــت بــه، فهــو یــرى أن مصــطلح 

  .الحیز أعم من المكان وأشمل منه لأنه یحیل على معنى الفراغ غیر المحدود
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لغـة هـو أقـرب إلـى معنـى المكـان بحیـث لـه حـدود بالإضافة إلى أن معنـى الحیـز فـي ال
ذلـك الفـراغ الـذي تشـغله " عبـد الملـك مرتـاض"تحده ونهایة ینتهي إلیها، بینمـا اصـطلاحا فیـراه 

الأشـیاء الممتـدة وغیـر الممتـدة والـذي لا حـدود لـه، وبهـذا وقـع فـي تنـاقض بـین المعنـى اللغـوي 
یــة وأن الحیــز المكــاني یعنــي الجغرافیــا والاصــطلاحي لأن الحیــز هــو المجــال الواســع فــي الروا

وأن الفضــاء یعنــي الأجــواء الفارغــة، وأن الخــلاء والخــواء یعنیــان الفــراغ المطلــق فــي حــین أن 
  .الحیز قادر أن یشمل ذلك بحیث یكون فضاء وجوا وفراغا

وهـــذا المفهـــوم یـــؤدي إلـــى ضـــیاع المفهـــوم نفســـه، بـــل إلـــى : "وهـــذا مـــا فهمتـــه مـــن قولـــه
یــز لغویــا هــو كــل جمیــع منضــم بعضــه إلــى بعــض، وحیــز فــلان كنفــه، وحیــازة تناقضــه لأن الح

  ".الرجل ما في حوزته من مال وعقار، وحوزة الشيء حدوده ونواحیه
أن الحیـــز هـــو مـــا یحـــد بحـــدود معینـــة لأن حیـــز الشـــيء حـــده، ومـــن ثـــم لا "وهــذا یعنـــي 

شـيء بضـده حتـى لـو یصح أن نقول الحیـز هـو مـا لا یحـد بحـدود ولا ینتهـي بنهایـة، فنعـرف ال
  1".كان المعنى اصطلاحیا

ومــن خــلال مــا ســبق یظهــر المجهــود الكبیــر الــذي بذلــه الناقــد عبــد الملــك مرتــاض فــي 
كمنظــور نقــدي، وبنیــة مكونــة للــنص الســردي، فــي محاولــة " الحیــز"ترســیخ وتجســید مصــطلح 

بقـى مصـطلح لجعل الحیز بدیلا عن الفضاء، إلا أن هذه الدراسة لـم ترضـي جـل البـاحثین، وی
الفضاء هو المصـطلح الأكثـر تـداولا وشـیوعا، إذ یحـوي مجمـوع الأمكنـة والأحیـاز وهـو موجـود 

  .في كل النصوص الروائیة المختلفة
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یعتبر الفضاء في النص الروائي وحـدة أساسـیة، وعنصـرا جوهریـا إلـى جانـب العناصـر 
ولــذلك ســأحاول أن أركــز فــي جــزء أوســع مــن هــذا . الجوهریــة الأخــرى المشــكلة للعمــل الروائــي

الفصل على أنواع الأفضیة التي تتداول في العمل الروائي كالفضاء النصي وما یشـتمل علیـه 
اء الجغرافي الذي یشتمل على الفضاء المـادي الـذي تتحـرك علیـه من عناصر أساسیة، والفض

الشخصــــیات، وتقــــع فیــــه الأحــــداث، بخــــلاف الفضــــاء النصــــي الــــذي یرجــــع إلــــى آلیــــة الكتابــــة 
  .والتشكیل النصي فقط، بالإضافة إلى الفضاء الدلالي والفضاء كمنظور

  .وقد اشتمل هذا الفصل على علاقات الفضاء وأهمیته ووظائفه  
  :أنواع الأفضیة :أولا

فصــل الــدكتور حمیــد لحمیــداني فــي تحلیــل الفضــاء وتجریــده مــن الغمــوض والتعددیــة،   
فهـــل الفضـــاء هـــو المكـــان الجغرافـــي أم هـــو الفضـــاء النصـــي كمـــا یـــراه میشـــال بوتـــور، أم هـــو 

التــي یقــدم ) زویــة نظــر(الفضــاء الــدلالي كمــا یــراه جیــرار جنیــت، أم فضــاء كمنظــور أو كرؤیــة 
عملــه أم أن كــل هــذه الفضــاءات یمكــن أن تحــدد مــع بعضــها علــى صــورة تكاملیــة  بهــا الأدیــب

  1".فضاء الروایة"وتشكل في النهایة 
  :الفضاء الجغرافي-1

یتفــق معظــم البــاحثین علــى أن الفضــاء الجغرافــي هــو الحیــز المكــاني، ذلــك لان اغلــب 
لـو بشــكل ضــئیل، الـروائیین یــذهبون إلـى وصــف أفضـیتهم عــن طریـق تقــدیم إشـارات جغرافیــة و 

ویكـون بـذلك معـادلا للمكـان  2"الحیز المكاني في الروایة أو الحكـي عامـة"فیعرفه لحمیداني أنه
ودراســـة طبیعتهـــا ) مقـــاطع الوصـــف(اســـتخراج هـــذه المقـــاطع "وتقـــوم دراســـة المكـــان هنـــا علـــى 

والمكـــان هنـــا یبـــین وفـــق حـــدود طبیعتـــه وفـــي هـــذا یقـــدم لنـــا باحـــث آخـــر مفهـــوم  3،"وصـــیاغتها
جغرافیــا فــي الدراســات الإغریقیــة القدیمــة علــى أنهــا علــم المكــان ووصــف الأرض التــي تعنــي ال
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ثــــم یصــــرح أن مفهومــــه اتســــع لیشــــمل ...بالمكونــــات والتضــــاریس المختلفــــة كالجبــــال والســــهول
الجغرافیــة المناخیــة والبشــریة والسیاســیة والاقتصــادیة حتــى أصــبح یطلــق علــى مفهــوم الجغرافیــا 

ي نعنـــي بهـــا حـــدود التضـــاریس المكانیـــة للـــنص الحكـــائي مـــن حیـــث حیـــز التـــ"المكانیـــة للـــنص
  .1"المكان الجغرافي في النص وحیز التتابع المكاني له

ویعــد المكــان مــن المقومــات الأساســیة فــي العمــل الأدبــي، فهــو موضــوع مــن مواضــیعه 
الحالــة ینقــل القــارئ ویجعلــه علــى معرفــة ویســكنه الأفضــیة الجغرافیــة، وهــو مــا اســماه فــالیري ب

  .2الشعریة
ولــولا وجــود المكــان لمــا وجــدت الأحــداث، فالإشــارة إلــى المكــان تــدل علــى أنــه جــرى أو 
ــا ننتظــر قیــام حــدث مــا،  ســیجرى بــه شــيء مــا، فمجــرد الإشــارة إلــى المكــان كافیــة لكــي تجعلن

  .3وذلك أنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداث
مجــرد دیكـور تجــري فیـه أحــداث القصــة وعلـى هــذا یصـبح المكــان مكونـا روائیــا، ولـیس 

أو الروایة ویصبح أیضا شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضـها لتشـیید 
     4.الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث

كما أننا نجد الناقد عبد الملك مرتاض یصرح مـن جانـب أخـر فـي دراسـته لروایـة زقـاق 
لمكـــان الجغرافـــي لأنـــه یـــرى فیـــه إحالـــة علـــى أمـــاكن حقیقیـــة المـــدق عـــدم ارتیاحـــه لمصـــطلح ا

كالقــاهرة مــثلا، وبالتــالي یصــبح هــذا المصـــطلح فــي نظــره قاصــرا أمــام مصــطلحات كالفضـــاء 
والحیز، ومن ثم یرى أن هذا الاختلاف بین المفاهیم كـان مـن أسـباب عـدم اعتمـاده  مصـطلح 

، ومنـه یتضـح أن )زقـاق المـدق(السـابقةالحیز للدلالـة علـى هـذا النـوع مـن الأمـاكن فـي دراسـته 
المكـان لـدینا هـو كـل مـا عنـى :"الناقد یربط الفضاء الجغرافـي بكـل مكـان واقعـي، حقیقـي فیقـول
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، ثم یعقب أنه بهذا الصدد استعمل في دراسته لنص زقاق المدق المكـان 1"حیزا جغرافیا حقیقیا
  .غیر ذلكللدلالة على ما هو جغرافي وأما الحیز فیراد به كل ما هو 

أما إذا عرضنا لموقف محمـد عـزام فنجـده یوظـف تلـك المصـطلحات عكـس الناقـد عبـد 
الذي یتحرك فیه الأبطال كأماكن الانتقال العامة، القریـة، :"الملك مرتاض إذ یعرف الحیز بأنه

، وبالتالي فهو لا یخرج عن المكان الحقیقي المحدود، فـي حـین نجـد 2"المدن، الجبال، السهول
سعید یقطین یقدم مفهوما للفضاء یرى فیه أن الفضاء لیس سوى التمثیل الذهني المتخـذ  الناقد

من الفضاء أي فضاء دون أن یكون مطابقة للفضاء الجغرافي الخارجي، مؤكـدا فیـه أن اللغـة 
ـــه یبقـــى تمثـــیلا ذهنیـــا  ـــة فإن ـــغ هـــذا الفضـــاء مـــن الواقعی هـــي أســـاس العمـــل الحكـــائي ومهمـــا بل

یــرفض اســتعمال لفــظ المكــان للدلالــة علــى الفضــاء لأن المكــان عنــده  للفضــاء، وعلــى أساســه
  .3یوحي بالحدودیة أو الإطار والدیكور

هنــاك مــن البــاحثین مــن دعــوا للجمــع بــین خصــائص المكــان أو الحیــز مــع خصــائص 
الفضـــاء، هـــذا الأخیـــر الـــذي ینـــتج عـــن أبعـــاد مختلفـــة للمكـــان الروائـــي، كتشـــكله مـــن الـــدلالات 

ماعیـة والتاریخیـة والعقائدیـة التـي یبعثهــا المكـان الروائـي، خاصـة عنـد ذكـر اســم النفسـیة والاجت
إننا نسترجع هـذه السـیاقات والأبعـاد عنـد اسـترجاعنا للمكـان نفسـه أو مـا یـرتبط "المكان ووصفه

  4".به
مــن كـــل مــا ســـبق یتضـــح لنــا أن الدراســـات فــي هـــذا المكـــون الروائــي اعتمـــدت المكـــان 

الفضاء الجغرافي ویرجع ذلك لما یختص به المكان من آثار عبـر  المحدود كتجل من تجلیات
الــزمن، إذ یعتقــد بعضــهم أن للمكــان الجغرافــي أصـــولا ضــاربة فــي القــدم تغــوص جــذورها فـــي 

فالمكــــان "أعمــــال الماضــــي، وأنــــه لا بــــد لأي عمــــل مــــن أن یــــرتبط بشــــكل مــــن أشــــكال المكــــان

                                                           
 .245، ص )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لزقاق المدق( تحلیل الخطاب السردي :عبد الملك مرتاض -1
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فـــي القصـــص ..غابـــات والجبـــال والصـــحاريالجغرافـــي طبوغرافیـــا وجمالیـــا یتـــردد منـــذ القـــدم، فال
  . 1"العالمي والعربي منذ فجر التاریخ

إن المكــان الهندســي الــذي اعتــده الباحــث هلســا صــنفا للمكــان مــا هــو فــي الحقیقــة إلا 
وأعنــي بــذلك :"صــورة أخــرى للمكــان الجغرافــي ویتجلــى ذلــك مــن خــلال المفهــوم الــذي عبــر فیــه

، ثـم إن 2"صـف أبعـاده الخارجیـة بدقـة بصـریة وحیـادالمكان الـذي تعرضـه الروایـة مـن خـلال و 
هــذا النــوع مــن المكــان یــراد بــه المكــان الفیزیــائي الــذي یتحــدد بأبعــاد الطــول، العــرض، العمــق، 

وهـي لا تنفصـل نهائیـا عـن الزمـان وهـي "بحیث یكون الصورة الأولیة التي یتجلى منها الفضاء
  .3"أبعاد ضروریة لتحدید كل ظاهرة طبیعیة

الفضــاءات الجغرافیــة فــي الروایــة، لتــؤطر علاقــات الشــخوص بعضــها بــبعض، تنوعــت 
التـــي جـــاءت محملـــة بفضـــاءات " بـــوح الوجـــع"داخـــل البنیـــة الســـردیة، وهـــذا مـــا عكســـته الروایـــة

عدیدة، منها ما عبر عن أماكن ضیقة ومحدودة، ومنها ما جاء للتعبیـر عـن فضـاءات مكانیـة 
  .مفتوحة

ة الشخصــیات وتنقلاتهــا، مكننــا مــن تحدیــد الأمــاكن التــي إن قــراءة الروایــة وتحلیــل حركــ
  : احتضنها الفضاء الروائي، وتقسیم الفضاء الروائي من خلال هذه الروایة إلى

  :فضاء مكاني محدود-1-1
    ):البیت(المنزل-1-1-1

البیــت كفضــاء للســكن، یجســد قــیم "إن الدلالــة المعروفــة للبیــت أنــه فضــاء مغلــق، لأن 
ولأن البیـت مـأوى الإنسـان، فإنـه یمثـل وجـوده الحمـیم، یحفـظ ذكریاتـه ویتضـمن  الألفة بامتیـاز،

، وبهـــذا فإنـــه لا یمكـــن النظـــر للبیـــت كركـــام مـــن "تفاصـــیل حیاتـــه الأشـــد خصوصـــیة وحمیمیـــة
الجــدران والأثــاث، لأنــه مصــدر الفــیض والحنــان، والقــیم  والمعــاني، إذ یمثــل البیــت هــو مظهــر 
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كینونـــة الإنســـان الخفیـــة، أي أعماقـــه "الشخصـــیات، فهـــو یعكـــسالحیـــاة الداخلیـــة التـــي تعیشـــها 
  .1"ودواخله النفسیة

وهــو مــن الأمــاكن الضــیقة المغلقــة، لأنــه المكــان أكثــر أمنــا للإنســان بغــض النظــر عمــا 
، لیبقــى دائمــا رمــزا للأمــن والهــدوء والاســتقرار )واســع/ضــیق جدیــد،/قــدیم(یوجــد فیــه، ومــا نوعــه 

كمــا أنــه یقــي الإنســان ویحمیــه مــن آفــات المجتمــع، وهــو المكــان  والعطــف والحنــان والطمأنینــة،
الوحیـــد الـــذي یتصـــرف فیـــه الإنســـان بحریـــة ویكـــون علـــى طبیعتـــه دون الخضـــوع لأي ســـلطة، 

  . حیث یصبح كل جزء من أجزائه یحمل ذكرى خاصة لدیه
وقد أدى فضاء المنزل في الروایة، دورا هاما بالنسـبة للشخصـیة الرئیسـیة، حیـث شـغل 

  .احة نصیة واسعة في الروایةمس
یـذكر فضـاء المنـزل إذ " بـوح الوجـع"ومثال ذلك نجد محمد الأمین بین ربیع فـي روایتـه 

التي اعتبرها الوحیـدة التـي لا -عندما أقف على عتبة باب منزلي، أحاول تخیل زوجتي: "یقول
نـدما ادخـل ، تنتظرني خلف الباب أو فـي إحـدى زوایـا الشـقة بلهفـة، ولكنـي ع-تستمع لحصتي

أدخـل . لا أجد إلا الظـلام الـدامس، والنـور الوحیـد كـان آتیـا مـن آخـر الـرواق فـي غرفـة الحمـام
  .2"إلى غرفة النوم أجدها في مكانها نائمة

". في طریق عودتي أمر على منزل أصهاري لأخذ سمیرة والعودة إلى البیـت: "ثم یقول
فهامهــا مــرارا بــ ٕ أن هــذه العقلیــة قــد ولــت، ولكنهــا لا ویصــف تصــرفات ســمیرة مــع یوســف زیــان وا

تخــاف مــن أن : تقــول وهــي تلــج المنــزل:"تفهــم الأمــور إلا بــالمقلوب، ویصــف ردة فعلهــا بقولــه
یقول الناس یوسف زیان الداعي للمثالیة یمتنع عنهـا، یـا خـوي هـذه عقلیتـي لا أحـب أن أتعلـق 

علیهــا منســحبا إلــى غرفــة  تفزعنــي إجابتهــا وطریقتهــا فــي التفكیــر، ولكنــي لا أرد.. بــذراع أحــد
ـــین  الجلـــوس لأتـــابع الأخبـــار، غیـــر عـــابئ بـــالكلام الكثیـــر الـــذي تقولـــه فـــي غـــدوها ورواحهـــا ب
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غیـرت ثیـابي : "كفضـاء روائـي، إذ یقـول" الغـرف"كمـا نجـد الكاتـب یوظـف . 1"المطبخ والغرفة 
 وتوجهــت إلــى غرفــة المكتــب، عزلــت المكتــب عـــن غرفــة النــوم لأن ســمیرة تنــزعج مــن عملـــي
طبعــا، وهــي بالإضــافة إلــى ذلــك تعتــزم تحویــل هــذه الغرفــة إلــى غرفــة الأطفــال إذا حــدث وأن 

تحایلـت ألا یغمـى علـي، هرعـت إلـى المطـبخ فتشـت عـن أقـراص :"... ، وقولـه 2 ..."رزقنا بهـم
   3 ..".، تناولت قرصین وعدت إلى الأریكة في الصالون"أسبرین"

قتـــي فـــي التحضـــیر لهـــا، بخاصـــة وأن فـــي الأیـــام الســـابقة لبـــث الحصـــة أمضـــي جـــل و "
لكنــه صــار یضــعف بتواجــدي . قــراءة الرســائل وتصــنیفها ومحاولــة الإجابــة عنهــا یتطلــب جهــدا

  4".في البیت
عنــدما وصــلت إلــى البیــت تــذكرت مناســبة الیــوم بعــد طــول تفكیــر فــي صــبرین، :"وقولــه

  5...".خطرت لي سمیرة
یثـه عـن صـبرین، وتفكیـره فیهـا، یوسف زیان بصدیقه مأمون وحد التقاءویصف الكاتب 

وأخبـــره بأنـــه عاشـــق بعـــث مـــن رمـــاد ماضـــیه، ثـــم افتـــرق هـــو ومـــأمون، ویقـــول الكاتـــب بلســـان 
وأنا في طریقي إلـى البیـت، راودتنـي أفكـار جمـة عـن الكیفیـة التـي بإمكـاني بواسـطتها : "یوسف

لـى فراقهـا؟ لا الوصول إلى غایتي، دون ندم أو ملامات، فكرت كثیرا في سمیرة؛ لم قد أنـدم ع
  ".حب ولا أولاد، زواج تقلیدي أملته الظروف، ولا شيء یستحق أن أحافظ علیه

ـــذا عـــدت " ـــزلكم، لكنـــي كنـــت مضـــطرا لإحضـــارها ل كنـــت أتمنـــى لـــو قلـــت ابقـــي فـــي من
  6...".أدراجي باتجاه منزلهم 
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قـررت مسـاء الاثنـین : "... ثم یصف لنـا الكاتـب زیـارة یوسـف زیـان بیـت عائلتـه بقولـه   
أعلــم أن هــذا الوقــت مــن الیــوم هــو وقــت قهــوة . أنــا عائــد إلــى بیتــي التعــریج علــى بیــت العائلــةو 

المساء، والـداي جالسـان إلـى المائـدة فـي بهـو بیتنـا الكبیـر، یرتشـفان فنجانیهمـا بحمیمیـة الحـب 
  1".الأزلي، یتطلعان إلى الباب الكبیر المثقل بالذكرى

ار لقـاء یوسـف زیـان بصـبرین فـي شـقته كما نجد في مقطع سردي آخر یعبر عن انتظـ
منحتها عنوان الشقة التـي كـان مـن المفتـرض أن تكـون سـیدتها، وأقفلـت الخـط دون أن : "بقوله

أوصلت سمیرة إلى بیـت أهلهـا، وعـدت إلـى الشـقة مسـرعا، خوفـا ... أنتظر منها وعدا بالزیارة 
از، شــــغلت جهــــاز مــــن أن تفــــوتني لحظــــة انتظــــار تحــــرق الصــــبر حرقــــا؛ جلســــت قبالــــة التلفــــ

الكمبیوتر، أعددت القهوة لأول مرة منـذ زمـن، فتحـت النوافـذ وأغلقتهـا، اسـتمعت للبـث المباشـر 
في الإذاعة، نظرت إلى الساعة في هاتفي وعلى الجدار، عددت كم من الـدقائق بقیـت لحلـول 

   2...".منتصف النهار 
واســتنطاق یوســف  ویصــور لنــا الكاتــب مكــان التقــاء یوســف زیــان وصــبرین بعــد رحیلهــا

طلبــت إلیهــا أن تحضــر لــي شــیئا آكلــه، وتوجهــت إلــى : "كــل شــيء شــهد مــرور صــبرین بقولــه
غرفــة المكتــب مجــددا أســتنطق كــل شــيء شــهد مــرور صــبرین مــن هنــا، الكرســي الــذي جلســت 
علیــه، المكتــب الــذي وضــعت یــدها علــى حافتــه، البــاب الــذي اســتندت علــى شــقه، الكمبیــوتر 

لبیكاســو التــي كانــت تنظــر إلیهــا كثیــرا " الســید"یــة أم كلثــوم منــه، لوحــة الــذي اســتمعت إلــى أغن
.. الـذي كـان بطاقـة عبورنـا إلـى الماضـي وهـیج أشـجانها " أشـجان یمانیـة"دون تعلیق، ودیـوان 
  3".وكل شيء استنطقت
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إن طبیعــة المنــزل أو البیــت تبعــث بالراحــة لكــل إنســان یســكنه، حیــث لا یخــرج إلا مــن 
فیصــبح جــزء مــن داخلــه، غیــر أن یوســف زیــان وجــد فیــه الســجن الــذي كــان  أجــل العــودة إلیــه،

  . یهرب منه
ومــن هنــا اعتبــر الكاتــب فضــاء البیــت وكــل قطعــة فیــه، شــيء لابــد مــن وصــفه للدلالــة 
علـــى حقیقـــة أفرادهـــا، مـــن خـــلال اســـتنطاق جزئیـــات الفضـــاء، لیســـقط الكاتـــب دلالـــة الصـــراع 

  .فهو فضاء ذو دلالة محدودةوالانعزال والقلق على الشخصیة البطلة، 
  :الإذاعة -1-1-2

تعد الإذاعة أهم الوسـائل الصـوتیة المسـموعة، كانـت لهـا الصـدارة بـین وسـائل الإعـلام   
قبـــل انتشـــار التلفزیـــون، الـــذي أزاحهـــا إلـــى المرتبـــة الثانیـــة، ثـــم طلعـــت الإنترنـــت فأرجعتهـــا إلـــى 

اسعة الانتشار، وهي تهـدف بشـكل أسـاس المرتبة الثالثة، لكنها لم تزل إحدى الوسائل الهامة و 
  .إلى مخاطبة الجمهور الواسع المتباین في ثقافته ومستویاته التعلیمیة وأعماره

وهي مـن الأمـاكن الأكثـر حضـورا علـى مسـتوى المـتن الروائـي، غیـر أنهـا مكـان ضـیق   
ولـــیس مفتوحـــا، لأنـــه یخـــص فئـــة متســـلطة تمـــارس علاقتهـــا مـــع بـــاقي موظفیهـــا، ضـــمن إطـــار 

: مــه إصــدار الأوامــر وتنفیــذها، ویــذكر الكاتــب هــذا المكــان علــى لســان یوســف زیــان بقولــهیحك
بقــي  دخلـت إلـى غرفـة التحریـر، السـاعة الإلكترونیـة علـى الجـدار تشـیر إلـى الثامنـة ونصـف،"

وضــعت حقیبتــي علــى الطاولــة وأخرجــت جهــاز الكمبیــوتر المحمــول، فتحــت الرســائل . ســاعتان
. ثــــم عــــدت إلــــى قاعــــة التحریــــر وضــــبت أشــــیائي وأوراقــــي: "ویقــــول 1..."الإلكترونیــــة وفرزتهــــا

بانحنـاءة ... تسـتعد لإنهـاء نشـرة الأخبـار الأخیـرة " آسـیا"توجهت إلى أستودیو المباشـر، كانـت 
  2".خفیفة من رأسي حییتها، وجلست أنتظر
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 الساعة كانت تشیر إلى الدقیقة العاشرة قبل منتصف اللیل، كنت أستعد لمغادرة مبنـى"
  1".الإذاعة إلى البیت

أحـــاول تجســـید فكرتنــــا بكـــل مـــا أوتیـــت مــــن قـــوة، مســـتندا علـــى الأكتــــاف : "... ویقـــول  
العریضة التي أوصلتني إلـى مبنـى الإذاعـة صـحفیا مبتـدئا یحرجـه منظـر المیكروفـون ویزعجـه 

  ".وضع السماعات على رأسه لأكثر من دقیقة
الاهتمـام فـي مبنـى الإذاعـة، فعلـى  لا شيء یـوم الأربعـاء یـوحي بـأن هنـاك مـا یسـتحق"

عادته المبنى هادئ والعمال الذین تكون مناوبتهم لا هم لهم إلا الشغل، أتقاطع أنا وزینـو عنـد 
كان زینو المسؤول عن مكتبة الأرشیف، بقـي واقفـا یرمقنـي مبتسـما، هـل . باب غرفة الأرشیف

  2".غرفة الأرشیف؟أنا موسوس؟ لم یبتسم؟ لم لم یسألني عما یمكن أن أفعله في 
ارتحــت ... دخلـت الإذاعــة، لــم یكــن عـادل الیــوم علــى العارضــة التقنیـة، خلفــه إبــراهیم "

براهیم أكثر انسـجاما  ٕ العمـل إبـداع، ولكـي نبـدع نحتـاج مـن یسـاعدنا ... لذلك كثیرا، كنت أنا وا
ا فـي الیـوم كان إبراهیم في الدفعة نفسها لطلبـة الإعـلام التـي كنـت فیهـا، وتـم تعییننـ. على ذلك

بالإذاعــة، أنــا بقیــت  الالتحــاقنفســه فــي الإذاعــة، أنــا مــذیعا وهــو تقنیــا بعــد تكــوین قــام بــه قبــل 
  3".على وفائي للمیكروفون

غــادرت الأســتودیو نحــو إبــراهیم، كــان متعبــا جــدا ویســتعد لتحویــل البــث تمــام منتصــف "  
  4".ته وغادرت الإذاعةاللیل، حاولت الدردشة معه قلیلا، لكنه لم یكن مستعدا، لذا غادر 

مســـاء الشـــوق، هـــل أزورك فـــي الإذاعـــة غـــدا : "ویواصـــل الكاتـــب ذكـــر الإذاعـــة بقولـــه  
  ".تصبح على خیر. صباحا؟ لیكن لقاؤنا هناك إحیاء لذكرى لما تمحي

عـــددت ســـاعات اللیـــل ودقائقـــه، فجـــأة أحببـــت مبنـــى الإذاعـــة كفضـــاء .. تلهفـــت للغـــد "  
تقلبــت فــي مكــاني متناســیا ســمیرة، تنهــدت كثیــرا . وشــاةیصــون العشــاق، ویحفظهــم مــن أعــین ال
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لظنــي أنــي ســأختنق مــن الشــوق الــذي اجتــاحني، فكــرت كثیــرا بماضــینا ونمــت علــى ذكریــاتي 
وانطلقت باتجاه مبنى الإذاعة ناسیا كل ما یتعلق بعملـي، معتقـدا "...، "وآمالي وصورة صبرین

لـم أكـف عـن . فرقتهمـا قـرارات الحرمـانأن هذا الزمان وهذا الفضاء، قد خصصا للقاء حبیبین 
   1...".الحاجب والعمال وكل من إلتقیته في طریقي بالإذاعة : السؤال عنها

اتصــلوا بــي مــن الإذاعــة للســؤال عنــي، تحــدثت مــع المــدیر الــذي : "یقــول یوســف زیــان  
ضـل طلب مني الإلتحاق بالإذاعة هذا المساء لتقدیم نشـرة الأخبـار، وافقـت فـورا، كـان مـن الأف

لي الذهاب إلى الإذاعة، فهي المكان الوحید الذي بإمكـاني الشـعور فیـه بالراحـة، لـو أبقـى فـي 
مبنـى الإذاعـة المثقـل بالـذكرى، . المنزل أكثر فسوف یقتلني تفكیري المزمن في كـل مهـم وتافـه

توجهـــت إلـــى قاعـــة التحریـــر، . مســـاء الخیـــر... والمحمـــل بإحـــالات انتمـــائي إلـــى هـــذا العـــالم 
أخبار المساء في عجالـة، ثـم اتصـلت بصـبرین بـدافع الشـوق والاطمئنـان، وبحثـا عـن حضرت 

  2..".الراحة التي افتقدتها، بمجرد أن غادرتني أمس  
  :المقهى -1-1-3

المقهى هو مكان عام یجلس الناس فیه لشرب القهوة أو الشاي،ْ ویعتبـر بمثابـة مجلـس   
صار الشـباب یتجمعـون فـي المقـاهي لمشـاهدة  للشباب فیتجمعون ویتبادلون الأحادیث، وحدیثا

  .المباریات الریاضیة على القنوات المشفرة
كانت المقـاهي فیمـا سـبق هـي الملتقـى الوحیـد للنـاس للتعـرف علـى أحـوال الـبلاد، وتخصصـت 
بعــض المقــاهي حســب موقعهــا بأنهــا مقــاهي أدبیــة یجلــس علیهــا الأدبــاء ویلتقــون فیهــا، وكــان 

  .نیون یرتبطون مع غیارهم بهذا المكانالقهوجي والحكواتي مه
المســافة الفاصــلة بــین مقهــى الأطلــس ومبنــى " :وقــد جــاء ذكرهــا فــي الروایــة كمــا یلــي  

بعد أن أنهي كوب الشاي بالنعنـاع تكـون . أقطعها ببطء متعمد. الإذاعة لا تتجاوز مائتي متر
 بكرة لأبدأ حصتي ــــــــــة مــــــــــالساعة في هاتفي النقال تشیر إلى الثامنة والربع مساء، وهي ساع
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  1".الإذاعیة المباشرة التي لا تكون إلا على الساعة العاشرة والنصف
أیام الآحاد بالنسبة لي متشـابهة تمامـا، لا أنهـض بـاكرا، بسـبب عـودتي المتـأخرة لـیلا، "  

  2".ثم بعد أن أجهز نفسي أغادر باتجاه مقهى الأطلس لألتقي بعض الأصدقاء
مقهــى الأطلــس ضــمتنا طاولــة فــي أقصــى زاویــة منــه، كأنمــا كنــت أخــاف أن تــذاع فــي "  

تقابلــت أنــا وزینــو وفنجــاني قهــوة، أحــدهما كــان ... أسـراري، فتفادیــت ذلــك باتخــاذ مكــان قصــي 
مــرا مــرارة ذكریــاتي، أتملمــل فــي مكــاني كأنمــا بــي خــوف مــن شــيء مــا، أنظــر فــي ملامــح زینــو 

تهب ریاح عاتیة لا قبـل لـي بهـا، ... یفتح أبواب الحدیث ... ة فلا أجد فیها إلا الدهشة واللهف
كنـت أسـیر باتجـاه البیـت واضـعا یـدي .. افترقنـا أمـام بـاب المقهـى " ".لكن كان علي مواجهتها

  3".في جیب سترتي كأنما أخاف أن یسقط القرص مني
رد بمجـ. أتعشى وأغادر، أسیر نحو مقهى الأطلس كمـا هـي العـادة: "یقول یوسف زیان

جلوسي إلى الطاولـة الثالثـة عـن الیمـین بجانـب الكونتـوار، یضـع النـادل كـأس الشـاي، أرتشـف 
  4".أعید قراءتها والتفكیر فیها... ثلاث رشفات متتالیة ثم أقلب الرسائل القصیرة التي وصلتني

  :فضاء مكاني غیر محدود -1-2
، بـل هـي أمـاكن مفتوحـة بعودتنا إلى الروایة، نجد الكثیر من الأمـاكن لیسـت لهـا حـدود  

  :تجري في خضمها أحداث الحیاة، ومنها
   :المدینة -1-2-1

مــدن مــدونا أتــى المدینــة، وتمــدن عــاش عیشــة أهــل المــدن : "جــاء فــي المعجــم الوســیط  
جمعهـــا مـــدائن، ومـــدن، . الحضـــارة واتســـاع العمـــران: وتـــنعم وأخـــذ بأســـباب الحضـــارة والمدینـــة

  5".السلامویثرب مدینة الرسول علیه الصلاة و 
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لَ : (لىافي القرآن الكریم في مواضع عدة منها قوله تع" المدینة"وقد ورد ذكر اسم    خَ دَ َ و
ةٍ  لَ فْ ینِ غَ ىٰ حِ لَ َ ینَةَ ع دِ َ م ْ  الْ ا مِّن َ لِه   1).أَهْ

ْ أَقْ : (وقال أیضا ن َ مِ اء َ ج َ لِینَ و َ س ْ ر ُ م وا الْ ُ ع مِ اتَّبِ ْ ا قَو َ ى قَالَ ی َ ع ْ َس لٌ ی جُ َ ینَةِ ر دِ َ م ى الْ   2).صَ

فكما أن المدینة هي رمز للحضارة والاتساع هي رمز للفساد والموبقـات لتشـعب الحیـاة 
والمدینـــة باعتبارهـــا مكانـــا مفتوحـــا فهـــي تعبــر عـــن الحریـــة المطلقـــة والابتعـــاد عـــن القیـــود . فیهــا

وفیهـــا تعبیــــر عــــن إطـــلاق العنــــان للخیــــال . كانــــت دینیـــة أو عقدیــــة أو عرفیــــةالمختلفـــة ســــواء 
  .والفكر

احتضـــن " المدینـــة"بـــالعودة إلـــى فضـــاء الروایـــة، موضـــوع الدراســـة، نلاحـــظ أن فضـــاء   
الأحداث الروائیة، إذ نجد حضـورها داخـل الروایـة یتمیـز بعـدم الثبـات، بـل تغیـر تبعـا للخطـاب 

لأن الوصـــف "خـــلال وقفـــات وصـــفیة المبثوثـــة فـــي الروایـــة،  الروائـــي، إذ نجـــدها تتمظهـــر مـــن
الدقیق للأمكنة كثیرا ما یؤدي إلى الإیهام بالواقع، مما یجعل القارئ یثق بالسارد أكثـر ممـا أن 

  3".لم یكن للمكان حضوره الحسي
  :في الروایة نذكرها" المدینة"وقد ورد ذكر اسم   
  4".ب المطر القادمة من أوروباالوقت شتاء والمدینة تتأهب لاستقبال مواك"  
مسـاؤك سـعید سـلمى . اتصال هاتفي جدید، ألو من معي؟ أنا سلمى من وسط المدینـة"  
لحصــتك كغیــره مــن  الاســتماعأخــي یوســف أتصــل الآن لیقینــي بــأن الــذي فارقتــه فــي . تفضــلي

  5...".سكان مدینتنا
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ها الكــلاب المشــردة فــي هــذا الوقــت تنعــدم الحركــة تمامــا، لا ســیارات ولا راجلــین وحــد"  
كانت توحي بأن هناك بعض الحیاة لا زالت تدب في شـرایین هـذه المدینـة التـي تنـام بـاكرا فـي 

أما باطنها الذي أزعم أنـي أعـرف جـزءا منـه، فهـو لا یعـرف سـبیلا للراحـة إلا بعـد ... ظاهرها 
  1...".أن یفرغ فائض الكلام الموجود لدیه 

كانتـه فــي المدینـة  كلهــا، عنـدما أعلمتنــي أمـي بــأن الحـاج رحمـون إنســان وقـور، ولــه م"  
الفتـاة التــي وجــدتها لـي ابنتــه طلبــت منهـا ألا تحرجنــا، لیقینــي مـن رفضــهم، لكنــه لـم یــرفض بــل 

  2..".وافق من فوره 
ما انتبهنا للوقت الذي كان یمر علینا سریعا، كما لم ننتبه لكل أولئك الـذین اسـتباحونا "  

  3".تعرف كیف تحترم العشاقمشهدا ینعدم في مدینة لا 
أهـلا بـك . مساء النور، أنـا طـارق مـن المدینـة الجدیـدة: "وكذلك ذكرت المدینة في قوله  

  4".طارق، وأهلا بناس المدینة الجدیدة، كیف هي أموركم؟
تـــذكرت توفیـــق ابـــن مدینتـــه وصـــدیقنا المشـــترك منـــذ أیـــام الجامعـــة، بحثـــت عـــن رقمـــه "  

  5..".غیره  واتصلت به، راجیا ألا یكون قد
إلـى بیوتـات  FM 109.3عدت إلـى المباشـر، كـان الأثیـر ینقـل صـوتي عبـر الموجـة "  

ــــالبوح، وحــــب الفضفضــــة  ــــة المفعمــــة ب ــــامجي حــــدود رضــــا ... المدین ــــت أجتهــــد لأبلــــغ ببرن كن
  6..."المستمعین
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  :الشارع -1-2-2
كــة تعــد الشــوارع أهــم مظهــر لتنقــل الشــخص مــن مكــان إلــى آخــر، حیــث تكثــر فیهــا حر   

الشخصـــیات، وقـــد تمیـــزت الشـــوارع بحضـــور متـــواتر فـــي الـــنص، ظهـــر فـــي بعـــض المقـــاطع 
في طریقي إلى الإذاعة الآن، قلـة قلیلـة مـن النـاس یجتـازون الشـوارع : "السردیة، من ذلك قوله

  1".أو یسیرون على الأرصفة
خــلال تلــك الســنین بــذلت قصــارى جهــدي للحصــول : "وقولــه علــى لســان یوســف زیــان  
دي، كــان آخــر مــا فعلــت هــو الخــروج إلــى الشــارع وجمــع آراء المــواطنین بعــد عملیــة علــى مــرا

توزیــع، النتیجــة مذهلــة؛ خمســة بالمائــة راضــون والبقیــة ســاخطون، والنتیجــة البــاهرة أن رئــیس 
  2".البلدیة استدعاني إلیه بعد بث الروبورتاج

رئیســـي الخانقـــة، لكـــن الیـــوم وأنـــا جـــالس قبالـــة نافـــذتي المطلـــة علـــى زحمـــة الشـــارع ال"  
داخلني شعور نافذ بأنني أنا الصابر علـى كـل بلـواي سـیأتیني الفـرج، الصـابر ینـال فـي ثقافتنـا 

قبل المنعطف الأخیر المؤدي إلـى الشـارع الرئیسـي الـذي یقـع فیـه بیتـي، اتصـلت " 3".واعتقادنا
  4".سمیرة، ترددت في الإجابة، لكني بعد إلحاحها أخیرا فعلت

مــع أمــي إلــى عجــوز فــي حــارة الشــرفاء، آتاهــا االله حكمــة واســعة، لقــد  لقــد ذهبــت الیــوم"  
أخبرتنــي بــأن مشــكلتي تكمــن فــي الحنــاء، قالــت لــي بــأنهم وضــعوا لــي عمــلا فیهــا، یحــول بینــي 

  ...".وبین الإنجاب 
كنت أفكر فـي الكثیـر مـن الأمـور، وأنـا أسـیر فـي ذلـك الشـارع الـذي تشـتد فیـه الحركـة "  

كانـــت الفوضـــى تصـــم الآذان، لـــذا لـــم أنتبـــه عنـــدما رن هـــاتفي بـــورود  فـــي هـــذا الوقـــت تحدیـــدا،
  5".رسالة قصیرة، اكتشفتها عندما كنت على عتبة باب بیتنا
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  :الجامعة -1-2-3
ــــع أنحــــاء    ــــة مــــن جمی إن الجامعــــة مــــن أكثــــر الأمــــاكن انفتاحــــا، لأنهــــا تســــتقطب الطلب

مـز للتطـور والتقـدم الحضـاري الولایات، فهي فضاء ثقافي مفتوح على العالم الخـارجي، وهـي ر 
في جمیع المجالات، كون الفرد لا یستطیع إكمال التحصیل الدراسي إلا عن طریقهـا، لیصـبح 

  .مثال حقیقي واقعي للعلم في ذلك الوطن
وقـــد جـــاء ذكرهـــا فـــي الروایـــة عـــن طریـــق اســـترجاع یوســـف زیـــان ذكریاتـــه مـــع صـــبرین   

ین التـــي قاســـمتني مقعـــد الجامعـــة، وغـــبن صـــبر : "وذكریاتـــه مـــع زملائـــه فـــي الجامعـــة فـــي قولـــه
الحیاة، وصهد البعد والحرمان، وحتى فكـرة حصـة كلمنـي، كنـت أراهـا یومـا ملهمـة فـوق العـادة 

  1".إذ منحتها فلا یمكنك أن تطلب المزید، لأنك قد تحرمها لسبب عدم قناعتك... 
تبـدو منزعجـة  لـذا كانـت... یا إلهي إنها ذكرى زواجي وسمیرة، لقد نسـیت ذلـك تمامـا "  
ذات ... آه یــا مــأمون دائمــا فــي اللحظــة الحاســمة تصــل، كمــا كــان لقــائي الأول بــك ... الیــوم 

... كان ذلك أیـام الجامعـة، مـأمون مـن النـوع الـذي یفـرض نفسـه بشـكل عفـوي . لحظة حاسمة
  2".یقتحم خلوة الفرد مع نفسه كأنما هو متمم الخلوة

ائل الإلكترونیة التي تصل إلى یوسـف زیـان فـي ویذكر الكاتب الجامعة في إحدى الرس  
غـادرت منـذ ثـلاث سـنوات : تحایـا طیبـة ...@De : Saida-deroui: "...الإذاعـة فـي قولـه

إلــى فرنســا للدراســة بمنحــة مــن الجامعــة ضــمن إحــدى الصــیغ المتعــارف علیهــا بــین جامعاتنــا 
زنــي هــو الدراســة، ولا عنــدما نزلــت هنــاك كــان الشــيء الوحیــد الــذي یشــجعني ویحف. وجامعــاتهم

هــدف لــي إلا النجــاح، ربمــا نســیت أن هنــاك أمــورا فــي الهــامش لا تلبــث أن تقــتحم مــتن حیاتنــا 
الیومیـــة بفـــائض مـــن التغییـــر، مـــا كنـــت صـــنفته هامشـــا صـــار ثابتـــا فـــي حیـــاتي بعـــد أقـــل مـــن 
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حــدث ذلــك بعــد تعرفــي علــى أنــاس كثــر كــانوا لــي زمــلاء فــي الجامعــة، جرونــي معهــم . شــهرین
  1".حیاتهم بصخبها وتناقضها، ووجدتني أذوب شیئا فشیئا فیهاإلى 

هـذا المكـان بالنسـبة لكلینـا كـان : "كما یسترجع یوسف زیان ذكریاتـه أیـام الجامعـة بقولـه  
كقاعـــدة انطـــلاق للتأســـیس لعالمینـــا الخاصـــین، اعتبرنـــاه فضـــاء للحیـــاة كمـــا نریـــدها، منـــذ أیـــام 

كــار والــرؤى وللتعبیــر الحــر عــن مواهبنــا، أســینا كثیــرا الجامعــة الأولــى، كنــا نلتقــي لتبــادل الأف
  2".لخیباتنا، ضحكنا كثیرا لتحقق بعض أحلامنا الصغیرة، والیوم هنا نلتقي مجددا

تذكرت توفیق ابن مدینته وصدیقنا المشترك منذ أیام الجامعة، بحثت عـن رقمـه واتصـلت بـه، "
  ..".راجیا ألا یكون قد غیره 

... م تقریبا بالمستشفى الجامعي، أزمة قلبیة، لا حول ولا قـوة إلا بـاالله نعم لقد توفي ظهر الیو "
  3".ستأتي ألیس كذلك؟

  :الفضاء النصي-2
الفضـــاء النصـــي هـــو الصـــورة المرئیـــة للواحـــق الـــنص المكتـــوب مـــن تشـــكیلات الكتابـــة   

  ...وطریقة رسم حروفها وتوزیع بیاضها وسوادها وغیرها من توابع أخرى
فضاء اهتماما كبیرا من قبل الباحثین، لما رأوا فیـه مـن جـدوة كبیـرة، رغـم لقد لقي هذا ال   

  .أنه فضاء مكاني إلا أنه فرید فیما یشغله إذ لا تتعداه غیر الكتابة
إن ما لقیه هذا الفضاء من رحابة عند مختلف الباحثین واهتمام واسع بدراسـته والبحـث   

لملك مرتاض، إذ یراه غیر ذي شأن، رغم أنـه في مستویاته، لقي فعلا عكسیا عند الناقد عبد ا
یعد من الباحثین الذین توقفوا عنده، ففي دراسته لروایـة زقـاق المـدق یـذكره بعنـوان حیـز الـنص 

أصـــبحت العنایـــة بحجــــم الـــنص المـــدروس ووصــــف : "المـــدروس معترفـــا بقـــوة حضــــوره، قـــائلا
الكشـف عنهــا فــي أي  مسـاحته عبــر صــفحات الكتـاب المنشــور فیــه مـن الســیمیائیات المطلــوب
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ومــــع ذلــــك لا یتــــردد فــــي استصــــغار الفضــــاء النصــــي أمــــام أحیــــاز الحركــــة  1،"دراســــة حداثیــــة
فمـن الأولـى أن یسـخر حیـز اللغـة ونشـاط الـذهن وكفـاءة : "في العمل السـردي، بقولـه والامتداد

  2".العقل عوض تسخیر رسم أحیاز ممتدة لاهنة تضطرب فیها الشخصیات
الباحـث محمـد عـزام أن هنـاك فضـاء روائیـا غیـر الطبـاعي وأنـه یضیف في هذا الشأن   

هـو الحیـز الـذي تشـغله الكتابـة "فضاء یعزف للفكر والاعتناء باللغة فـي حـین الفضـاء النصـي 
ثـــم یوضـــح مـــا یمكـــن أن یشـــغل هـــذه  3،"ذاتهـــا باعتبارهـــا أحـــرف طباعیـــة علـــى مســـاحة الـــورق

وتنظـــیم الفصـــول، وتشـــكیل العنـــاوین، المســـاحة الورقیـــة مـــن تصـــمیم الغـــلاف ووضـــع المقدمـــة 
وتغیرات حروف الطباعة، وهـو مـا ذهـب إلیـه الناقـد المغربـي لحمیـداني مسـتفیدا مـن الدراسـات 

  .الغربیة
فالفضــاء النصــي هــو أیضــا فضــاء مكــاني، لأنــه لا یشــكل إلا عبــر المســاحة، مســاحة   

نمـا الكتاب وأبعاده، غیر أنـه مكـان محـدود لا علاقـة لـه بالمكـان الـذي یت ٕ حـرك فیـه الأبطـال، وا
  4".له علاقة بعین القارئ الذي تتحرك فیه، إذا فهو فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعیة

یــولي الباحــث میشــال بوتــور اهتمامــا خاصــا بهــذا الفضــاء، ویقــدم تعریفــا دقیقــا للكتــاب   
إن "وتطــوره بعــد أن یــذكر بأهمیتــه فــي خلــق مجــالات أوســع للقــارئ وأمانتــه فــي نقــل الرســالة 

الكتــاب كمــا نعهــده الیــوم هـــو وضــع مجــرى الخطــاب فــي أبعـــاد المــدى الثلاثــة، وفقــا لمقیـــاس 
مــزدوج، طــول الســطر، علــو الصــفحة، وهــو وضــع یتــیح للقــارئ حریــة كبیــرة فــي التنقــل بالنســبة 

ثم یقوم بعـرض جـزء آخـر یمكـن أن یكـون  5،"إلى تتابع النص ویعطیه قدرة كبیرة على التحرك
لمفهـــوم الفضـــاء النصـــي لمـــا یشـــكله مـــن أهمیـــة طباعیـــة للـــنص؛ علـــى نحـــو الهـــوامش موازیـــا 
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والعنــــوان الجــــار، الصــــفحات، الرســــوم والأشــــكال، الصــــفحة ضــــمن الصــــفحة، ألــــواح الكتابــــة، 
  1.الفهارس
وقـــد اهـــتم الناقـــد لحمیـــداني بمظـــاهر الكتابـــة عنـــد بوتـــور، حیـــث أضـــفى علیهـــا شـــروحا   

الكتابــــة الأفقیــــة : ال الكتابیــــة ومصــــنفا لهــــا علــــى نحــــووتعریفــــا موضــــحا وظــــائف هــــذه الأشــــك
والعمودیــة، التـــأطیر، البیـــاض، ألـــواح الكتابـــة، التشـــكیل التیبـــوغرافي، وأخیـــرا التشـــكیل وعلاقتـــه 

  2.بالنص والذي یرید به غلاف النص الروائي الأمام والخارجي
والســواد، لقــد تبــین لنــا أن الفضــاء النصــي هــو كــل تشــكیل طبــاعي اخــتلط فیــه البیــاض   

هـــو حالـــة انفصـــال واتصـــال وامتـــزاج للســـواد مـــع البیـــاض ومـــا ینـــتج عـــن ذلـــك مـــن تشـــكیلات 
وتنویعات، إنه یقـف علـى مـا یضـیفه التشـكیل البصـري مـن إیقاعـات جدیـدة، فالفضـاء النصـي 

، ولكنهـــا تعنـــي ...الحـــدود الجغرافیـــة التـــي تشـــغلها مســـتویات الكتابـــة النصـــیة فـــي الروایـــة"هـــو 
تشــغله الكتابـة فــي الـنص الروائـي أي جغرافیــة الكتابـة النصــیة باعتبارهـا طباعــة  بالمكـان الـذي

  3".مجسدة على الورق
لأن الفضــاء الروائــي لا یوجـــد إلا مــن خــلال اللغـــة لأنــه فضــاء لفظـــي، ویمكــن دراســـة   

الحـدود التـي تشـغلها "الفضاء النصي للروایة من خلال حیز الكتابة والتصفیح الذي یقصـد بـه 
المطبوعـــة فـــي مســـاحة أوراق الروایـــة وأبعادهـــا وأنمـــاط الكتابـــة المســـتخدمة مـــن حیـــث  الكتابـــة

الأفقیة والرأسیة والتأطیر ومساحات البیاض والسـواد فـي الصـفحة، ومـن ثـم یـدور هـذا المحـور 
تضاریس الكتابة الأفقیة والرأسیة، تضاریس التـأطیر، تضـاریس البیـاض : في ثلاثة أبعاد وهي

  4".والسواد
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ــا إلا أن نشــیر أیضــا إلــى العنــوان كونــه عنصــرا مــن عناصــر هــذا الشــكل لا ی   مكــن هن
شـفرة أدبیـة بهـا "الخارجي والذي یؤدي الدور الأكبر في بناء دلالـة الـنص الروائـي فنكـون أمـام 

  1".توصل الكاتب لخلق مفارقة دلالیة
الفضـاء بصفة عامة إن الكتابة بما تحویه من مفارقات وتطابقات هي التي تصنع هذا   

فالكتابـــة هـــي "النصـــي، إذ تشـــكل صـــورة بصـــریة ناطقـــة، یســـترجعها القـــارئ بكیفیـــات مختلفـــة 
إنها تخلق فضاء نصیا كتابیا تبدى من خلاله معـان لا یمكـن للغـة  2،"التجلي الكامل للخطاب

المشــافهة أن تكشــف عــن مكنوناتهــا علــى ذلــك النحــو، لأنهــا تجمــع مــا بــین الصــورة المبصــرة 
... نسق سـیمیوطیقي مرئـي ومكـاني "اني وتزاوج بینهما وهي كما یعرفها تودروف والشكل المك

  3".نسق خطي لتدوین اللغة
إذن یمكن القول أن تألق الفضاء النصي یرتبط بجمالیات كل تلك التشـكیلات فـي نـوع   

الإخــــراج والكتابــــة وحجمهــــا ورســــمها واتســــاعها وضــــیقها وتنظــــیم الفصــــول وتشــــكیل العنــــاوین، 
ـــد الباحـــث المغربـــي ویظهـــر هـــ ـــه ) محمـــد المـــاكري(ذا الأمـــر عن الشـــكل (الـــذي اهـــتم فـــي كتاب
بقضایا الفضاء الطباعي حیث خصص بابه الثاني من الكتاب لهذه القضـیة تحـت ) والخطاب

، إذ یعتبـره تمثـیلا مـن مسـتوى ثـان للمعطیـات اللغویـة، وینظـر )الخط والشكل الطباعي(عنوان 
خطــي أو الطبــاعي فــي أبعادهمــا الهندســیة، وحجمهمــا وموقعهمــا الــدلیل ال"مــن خلالــه إلــى هــذا 

  4".من الفضاء الذي یحتویهما،على أساس قابلیتهما لاستثمار تأویلي یتغیأ حمولتهما الرمزیة
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یشــیر المــاكري أیضــا إلــى تهمــیش الدراســات اللســانیة الــدلیل البصــري ویــدعو علــى إثــره   
الثالـث مـن الكتـاب لدراسـة الفضـاء النصـي  إلى ضرورة إقامة علم الكتابة، إذ خصص الفصل

الفضـاء النصـي هـو "والفضاء التصویري، حیث یقدم مفهومـا للفضـاء عـن أحـد البـاحثین، قـائلا
، ثم یعرض لأهم القضـایا التـي اشـتغلت فـي هـذا 1"الفضاء الذي یتم فیه تسجیل الدلیل الخطي

روف، البیاضــات والتــرقیم، الجانــب أو كانــت أحــد مكونــات هــذا الــدلیل الطبــاعي علــى نحــو،الح
  .السطر

إن الكتابـــة الروائیـــة الجدیـــدة تتمیـــز باحتوائهـــا للفضـــاءات النصـــیة، التـــي تشـــتغل علـــى    
دراك القـــارئ  ٕ ـــین الـــنص المكتـــوب وا ـــدى القـــارئ، مـــن أجـــل تحقیـــق تواصـــل ب ـــة ل مســـتوى الرؤی

نحـو خـاص،  واستیعابه لهذا التنوع في كتابة النص، والذي یمكن القارئ من قراءة النص على
  .من خلال بناء مجموعة من التأویلات في فهمه للنص

وبمــا أن الفضــاء النصــي هــو أیضــا فضــاء مكــاني، لاســیما فــي الدراســات الســردیة الحدیثــة ، 
  .التي تجلى فیها الفضاء النصي

  :فضاء الكتابة الأفقیة-2-1
ین إلـى وهي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة تبتدئ مـن أقصـى الیمـ

، وقد تعطـي هـذي الطریقـة فـي الكتابـة الانطبـاع بتـزاحم الأحـداث أو الأفكـار ...أقصى الیسار
  2.في ذهن البطل الرئیس في النص الروائي أو القصصي

ونقصد به الشكل العادي في الكتابة، حیث یبدأ من سطر الصفحة، من الجهـة الیمنـى 
تــي تتجــه مــن الیســار إلــى الیمــین، وهــذا وصــول إلــى الجهــة الیســرى، عكــس اللغــة الفرنســیة ال

النـــوع هـــو الأكثـــر توظیفـــا فـــي أغلـــب الروایـــات ســـواء الجزائریـــة أو الروایـــات العربیـــة الأخـــرى، 
وتظهر هذه الطریقة في الروایة في أغلب المقاطع السردیة من بدایة الروایة إلـى نهایتهـا علـى 

یـاتي كنسـمة فجـر بـاردة لا نیـة دخلـت علـي سـمیرة ح: "نحو ما نجد فـي المـتن فـي قـول السـارد
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حــدث ذلــك فــي . لهــا بــالمرة فــي إنعــاش مــا تمــر بــه، وبــردت عــواطفي تجاههــا قبــل أن تتــأجج
الأســــبوع الأول لزواجنــــا، فبعــــد أن أقفلــــت هــــاتفي لمــــدة عــــاودت فتحــــه وســــقط علــــي وابــــل مــــن 

عـا لـم سـمیرة طب. الرسـائل المختلفـة التـي كـان أغلبهـا یسـتنكر علـي عـدم بـث عـدد هـذا الأسـبوع
یعجبهـــا الأمـــر، وثـــارت كالزوبعـــة طالبـــة منـــي أن ألغـــي خدمـــة الرســـائل القصـــیرة، أو أعـــوض 

عبثــا حاولــت إفهامهــا بــأن المــدیر أبــى أن یمــنح الحصــة طابعـــا . رقمــي الخــاص بــرقم تجــاري
  1..."تجاریا وأني أوافقه في ذلك

مــع أمینــة، ربمــا لســاعات، كلمنــي عــن بدایاتــه .. كلمنــي كثیــرا یومهــا: "ومــن ذلــك قولــه
وعـــــن الكیفیـــــة التـــــي تعـــــرف بهـــــا علیهـــــا، وكیـــــف كانـــــت لا تـــــرى ســـــواه، ولا تســـــتطیع العـــــیش 

ــــه ــــه عنــــدما وافــــق ...دون كلمنــــي عــــن اتخــــاذه لقــــرار خطبتهــــا، وعــــن الفرحــــة التــــي كــــادت تقتل
كلمنـــي ..كلمنـــي عـــن محافظتـــه علیهـــا مـــن كـــل ســـوء، كأنمـــا هـــي أقـــدس مـــا لدیـــه وأعـــز..أهلهــا

   2.."وقف إلا عندما وصل إلى لقائهما الذي سبق الحادثوما استطاع الت.. وكلمني
عرفت في ذلك الوقت معنى انبعاث الحب الذي حدثت مأمون عنه ذات لقاء، " :وقوله

عرفـــت أیضـــا معنـــى أن ترتـــدي ثـــوب المحـــب الـــذي خلـــع عنـــك عنـــوة مجـــددا، وعرفـــت أیضـــا 
وتـذوقت طعـم الحیـاة . .الوصفة السحریة التي تعید إلى القلب حیاتـه المسـلوبة، عرفـت وعرفـت

  ا كثیرا، أهرب ـــــــثم لم ألبث أن بوأتها مساحات تفكیري، ونبضات قلبي؛ كنت أفكر فیه. الرائع
   3".من ذكریات ماضیها لأقع في مخططات مستقبلها، وأصابني الأرق

الشكر متواصل لك وافیة على الدوام، فعلا أعتقد مثلك أن إجابة أي إنسـان عـن أروع "
ذه الدنیا سیكون واحدا، وهو لا أروع من اللقاء، لكـن وافیـة، ألا تعتقـدین أن الأروع شيء في ه

لا یمكــن أن یــدخل فــي نطــاق المســتحیل، لــن تجــدي إنســانا یــؤمن بروعــة أمــر مــا ثــم یتقــاعس 
نحــن الیــوم نعــیش فــي دنیــا مــا عــادت تعــرف . عــن تحقیقــه، إلا إذا كــان لا یریــد الإعتــراف بــه
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ن كــان مــا ســیفعله المســتحیل، یكفــي أن یت ٕ جلــى المــرء بــبعض العزیمــة لیفعــل مــا یشــاء، حتــى وا
  1."لقاء صعب التحقیق

كمـا لـم أتوقـع جـاءت تضـع ملحفـة بیضـاء تسـتر .. أفسـحت لهـا المجـال لتـدخل: "وقوله
بهـا نفسـها، أحسسـت أكثـر بغرابـة مـا أنـا مقـدم علیـه، إحسـاس راودنـي منـذ البدایـة وتعمـق الآن 

ســــتر ســــاتر لســــیدات یحــــافظن علــــى : الملحفــــة لــــدبنا بــــوجهین.. فــــةأكثـــر بســــبب مجیئهــــا ملتح
تقالیدهن، أو بطاقة تعریف لشابات یستترن بهـا لفعـل مـا یـرغبن دون أن یعـرفن، أردت سـؤالها 
لــم لــم تــأت ســافرة كمــا عادتهـــا، لــم اختبــأت خلــف الملحفــة؟ لكـــن بــدا لــي ذلــك أشــبه بمحاولـــة 

  2.."ازهاإلباسها تهمة أتملص من فعل التواطؤ في إنج
. ابتسمت كما تفعل كل النساء عندما یدركن المغزى المدفون وسط الكلمـات السـطحیة"

تقــدمت نحــوي بــبطء، وقفنــا متقــابلین عنــد البــاب، كــان أمــامي متســع لقــول كــل شــيء، أو لفعــل 
أي شـــيء، لكنـــي فضـــلت الصـــمت، اختـــرت احتضـــانها، أحسســـت كـــم لا زلـــت أحبهـــا حـــد أنـــه 

  3.."أخذت نفسا عمیقا وهي تفارق صدري..اشتهائي لها بإمكاني إفلاتها في ذروة
أعزائي المستمعین الساعة تشـیر إلـى تمـام الحادیـة عشـر، وأنـتم تسـتمعون إلـى " :وقوله

برنـــامج كلمنـــي، هـــذه الرســـالة وصـــلتنا مـــن أحـــد المســـتمعین الـــذي تمكـــن مـــن وصـــف الخیبـــة، 
لا یقـاس، لأن لا أحـد قــد  صـحیح الخیبـة إحســاس..وجعلهـا خیبتـین أولــى للقلـب وأخـرى للــوطن

یرغب في التجریب، كل یحس الخیبة من وجهة رهافة حسه، لكن كلنا نشترك في كونهـا أقـوى 
وهـذه الطریقـة . 4.."شيء قد یؤثر فینا، متجنبین فداحة إحساس قـد یـنجم عـن تزعـزع تلـك الثقـة
  .لى شكل حوارنجدها بكثرة في الروایة، كما نجد الكتابة بالطریقة العمودیة بكثرة جاءت ع
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  :فضاء الكتابة العمودیة-2-2
وهــي اســتغلال الصــفحة بطریقــة جزئیــة فیمــا یخــص العــرض كــأن توضــع الكتابــة علــى 
الیمین أو في الوسط أو فـي الیسـار وتكـون عبـارة عـن أسـطر قصـیرة لا تشـغل الصـفحة كلهـا، 

ي أشــعارا وتتفــاوت فــي الطــول بــین بعضــها الــبعض، وعــادة مــا تســتغل لتضــمین الــنص الروائــ
  1.على النمط الحدیث وقد یقدم الحوار السریع في جمل قصیرة فنحصل على كتابة عمودیة

وهي التي تكـون علـى شـكل عمـود، أو عـدة أعمـدة، بشـكل متـوازي فـي الصـفحة، وهـي 
طریقة الصحف والمجلات، لیوظفها الروائي عند الحاجة إلیها، في حوار مع الشخصـیات، أو 

ون اســتغلال حجــم الصــفحة بأكملهــا، فقــد تكونــت فــي الكتابــة إمــا توظیــف بعــض الأشــعار، د
فالكتابة في هذه الحالة لا تكـون حلبـة شـكلیة، بـل "على الیمین أو على الیسار، أو في الوسط،

تشكیل خطي عمودي وأفقي وفراغ وسـواد مقصـود مـن الناحیـة الفنیـة بغیـة طـرح أبعـاد إیحائیـة 
  .2"ودلالیة

الكتابــة فــي الروایــة، مــن خــلال الحــوار، إذ لا توجــد روایــة  ویظهــر تجلــي هــذا النــوع مــن
تخلــو مــن لغــة الحــوار ســواء كــان داخلیــا أو خارجیــا، إذ مــن خلالــه تــتم عملیــة التواصــل بشــكل 
مباشــر، لتحقــق الأبعــاد النفســیة للشخصــیات، ونجــد ذلــك فــي المشــاهد الحواریــة التــي تضــمنها 

لحواریــة الآتیــة بــین یوســف زیــان والمكالمــات المــتن الروائــي، علــى نحــو مــا توضــحه المشــاهد ا
  :الواردة له من الناس في الإذاعة

  .ألو مرحبا، أخي فارس، من الهضبة-"
  .أهلا بك سي یوسف، ویعطیك الصحة على هذا الموضوع-
  .أنتم على الرحب، هذا واجبي، تفضل فارس كلمني، نحن نتحدث الیوم عن الفراق-
لغربـة، مـا یقـارب سـبع سـنوات بطریقـة غیـر شـرعیة، وأنـت في الحقیقة أنا إنسـان عشـت فـي ا-

خوفــا مــن أن تضــیع ..تعلــم مــاذا یعنــي ذلــك، لا العــیش بصــورة مرضــیة، ولا العــودة إلــى الــبلاد
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مـــا أود قولـــه هـــو أنـــي جربـــت طعـــم الفـــراق وهـــو فـــراق الأهـــل . فرصـــة الحصـــول علـــى الوثـــائق
  .ا أصعب من ذلكوالوطن، ولا أعتقد أنه من الیسیر القول بأن هناك فراق

  فارس هل أنت الآن مستقر هنا أو أنك في تنقل؟-
ــا إلــى هنــا، مــررت بتجربــة صــعبة جــدا لمــدة ســبع ســنوات ولا أریــدها أن ..لا- لقــد عــدت نهائی

  .تستمر، یكفي أن الحنین كان ینغص علي حیاتي
  1".أخي فارس أشكرك على مكالمتك-
  : بال مكالمة هاتفیةیطلق إبراهیم فاصلا موسیقیا، أعود بعدها لاستق"
  ألو مساء الخیر، من معي؟-
  .مساء النور، أنا طارق من المدینة الجدیدة-
  أهلا بك طارق، وأهلا بناس المدینة الجدیدة، كیف هي أموركم؟-
  ..واالله نحمدوا ربي، أنت تعرف لا شيء یستحق أن ینبهر الإنسان له-
  معك حق، طیب طارق عمى ستكلمنا ؟-
ــا متلهــف لأشــارك فیهــا، والــذي أود فــي الحقیقــة أنــي - منــذ اســتمعت لموضــوع هــذه الحلقــة وأن

  .2..."الحدیث عنه هو ما حدث لي شخصیا منذ عامین تقریبا
  :كما نجد الحوار بین یوسف زیان مع زینو على الشكل التالي

  صباح الخیر یوسف، الیوم عندك الأخبار؟ -"
  .نعم، لقد أنهیت لتوي تحریرها - 
  شيء یوسف؟هل أفیدك ب - 
  .كنت أبحث عن الحصة التي أذعتها بتاریخ الثاني عشر مارس ألفین وخمسة - 
آو یوســـف مـــن أوائـــل حصـــل، إنهـــا أســـفل أحـــد الرفـــوف بالتأكیـــد، لكـــن إن كنـــت تحتاجهـــا  - 

  .سأحضرها لك
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  1".تعمل جمیلا لن أنساه-
  : وكذلك نجد حوار سمیرة زوجة یوسف مع یوسف

  اذا لو جالستها قلیلا ماذا سیحصل لك؟ما بالك؟ هي لن تأكلك م -"
أرجوك، ألم تري ماذا فعلـت؟ عنـدما رأتنـي غطـت شـعرها وكـأنني غریـب عنهـا، أنـا ...سمیرة -

  .لا أستطیع الجلوس مع من یشعرني بغرابتي عنه
  .لا علیك.. أنت تعلم أنها منذ حجت -

  :بذراعیها وقالت بهمسقالت ذلك بابتسامة، كأنها لم تكن سمیرة، كانت تقترب مني، طوقتني 
أتدري بم نصحني الطبیب الیوم؟ إجراء عملیة تلقیح خارج الرحم، هو یرى أنـه إذا كـان مـن  -

  .الصعب أن تتم العملیة طبیعیا، فبإمكاننا اللجوء لهذا الحل
  .2"ربي ورحمته، سأفكر -
  :یرن ویرن، ویأتي صوتها..حملت الهاتف واتصلت بها -"
  .ألو -
  أین أنت؟  -
  .ند أهليع -
  وكیف خطر لكي أن تذهبي بمفردك دون إذن؟!! ملیح -
  .أنا متعبة وأحتاج للراحة، فطلبت من أخي یاسین أن یأتي لمرافقتي -
  3 ."صح صح، -

  :وكذلك نجد حوار مریم أخت یوسف مع یوسف كما یلي
بــالأمس تحــدثت أنــا وأمــي فــي شــأن صــبرین، لــم تبــد معارضــة حــول فكــرة أن تطلبهــا، بــل  -"
لـم ...لى العكس أبدت تحمسـها للموضـوع، تعرفهـا تهمهـا سـعادة كـل واحـد منـا قبـل أي شـيءع
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أشــأ لجــم ســعادة مــریم فأطلــب إلیهــا تغییــر موضــوع أنــا اســتحثثتها علیــه، لكنــي كنــت مضــطرا 
  :لتأجیل الموضوع  قلیلا، لذا قلت لها

ـــا مســـافر غـــدا، عنـــدما أعـــود ســـنتحدث فـــي الموضـــوع بإســـهاب، أنـــا الآن من - شـــغل قلـــیلا أن
  .بأمرهم، سأنهیه ثم سأهتم بموضوعنا

  .عسى أن یكون هذا الموضوع خیرا -
  .لقد توفي أحد أصدقائي، سأسافر غدا لحضور جنازته -
  .1"ربي یأتي أهله ویأتیكم بالصبر. رحمة االله علیه -
إن هــذه المقــاطع الحواریــة لیســت لهــا حجــم ثابــت إذ تكــون علــى شــكل فقــرات، أو تــرد    

أســطر، ولا تقتصــر الكتابــة العمودیــة علــى المشــاهد الحواریــة، فهــي تحضــر كــذلك  علــى شــكل
  :من خلال بعض المقاطع الشعریة القلیلة، مثل قوله

تــذكرت قصــیدة لشــاعر مصــري قرأتهــا ذات یــوم وبقــي راســخا فــي ذاكرتــي مقطــع منهــا، كــان "..
  ...هل ینتسب العذریون إلي :یقول

  ...وفیهم هذا المجنون
  ...حبیبته یقبل جدران

  یتمنى أن یتزوج لیلاه؟
  ماذا لو كنا زوجناه؟

  ..هل كان استوحش في الفلوات
  لتصبح مأواه؟ 

  ...هل كان المجنون یظل یطاردني
  ...حتى ینتسب إلي

  . 2"وكل منا یبكي لیلاه؟

                                                           
 .76 بوح الوجع، ص: محمد الأمین بن رببع 1-
 .67 ص ،المصدر نفسه 2-



ل   الفصل   بنية الفضاء في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع                        الأو
 

- 51  - 

  : وكذلك قوله
  ...فتحت الكتاب على النص الذي یحمل الدیوان اسمه، وقرأت"

  فة المهجورةهل عرفت أعینكم في الأرص
  معنى الدمع؟

  في المنفى احترقت عیني شجنا،
  صار الدمع بعیني وطنا
  شربت عیني ماء الحزن

  ..انفجرت
  أین الضوء؟ 

  شبح امرأة ظل ینادي وجهي
  من خلف اللیل

  حین خلعت ثیاب المنفى
  غاب القمر المشتاق 
  .1.."ضاع كتاب العشاق

  :فضاء التأطیر-2-3
داخــل الصــفحة، ویــأتي عــادة وســط الصــفحة المكتوبــة الصــفحة " میشــال بوتــور"ســماه 

بكتابة بیضاء وقـد یـأتي داخـل إطـار مـن الكتابـة متنـوع، وكثیـرا مـا یـدل علـى شـد انتبـاه القـارئ 
  2 .إلى قضیة محددة في الزمان والمكان، ویقوم أیضا بدور التحفیز الواقعي في النص

ن الإطــــار داخــــل یعنــــي أن تكــــون صــــفحة الكتابــــة مضــــمنة فــــي الصــــفحة، حیــــث یكــــو 
الصـــفحة علـــى شـــكل مربـــع أو مســـتطیل  لشـــد انتبـــاه القـــارئ إلـــى مـــا یوجـــد داخـــل الإطـــار مـــن 
معلومـــات محــــددة، لیشـــبه فــــي ذلـــك الجرائــــد الصـــحفیة، التــــي تعتمـــد هــــذه الطریقـــة فــــي كتابــــة 

  .المقالات
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غیر أننا نجد الكاتب لم یعتمد على هذا التأطیر الهندسي على مستوى السـرد الحكـائي 
  .الروایة، بل استبعدها بصورة مطلقة، وهذا یعود إلى عدم وجود ضرورة لها في
  :فضاء البیاض-2-4

یعلن البیاض عـادة عـن نهایـة فصـل أو نقطـة محـددة فـي الزمـان والمكـان، وقـد یفصـل 
بــین اللقطــات بإشــارة دالــة علــى الإنقطــاع الحــدثي و الزمــاني كــأن توضــع فــي بیــاض فاصــل 

علـى أن البیـاض یمكـن أن یتخلـل الكتابـة ذاتهـا للتعبیـر عـن  (***) :ختمـات ثـلاث كالتـالي
أشیاء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر، وفي هـذه الحالـة تشـغل البیـاض بـین الكلمـات 
والجمــل نقــط متتابعــة قــد تنحصــر فــي نقطتــین وقــد تصــبح ثــلاث نقــط أو أكثــر وعنــد البیــاض 

إلـى صـفحة أخـرى، وقــد یكـون هـذا الانتقــال  الفاصـل بـین فصـول الروایــة عـادة مـا یـتم الانتقــال
دالا على مرور زمنـي أو حـدثي ومـا یتبـع ذلـك أیضـا مـن تغیـرات مكانیـة علـى مسـتوى القصـة 

  1 .ذاتها
فضــاء البیــاض هــي المســاحات الخالیــة مــن الكتابــة فــي صــفحات الروایــة، ســواء كــان    

ت، أو حتـى بـین الكلمـات ذلك في  نهایـة الفصـول أو أجـزاء  الفصـول أو بـین السـطور والفقـرا
فــي الفقــرة الواحــدة، أو فــي الجملــة الواحــدة، لأنهــا تــدل علــى ملفــوظ محــذوف لا یریــد الكاتـــب 
الإفصاح عنه وهذا یعود ربما لعدم وجـود أهمیـة لهـذا المعنـى فـي تطـور الأحـداث الروائیـة، أو 

دث، ونجـد هـذه لیعطي الفرصة للقارئ لیحاول بناء صورة واسعة عما یحدث، والتنبؤ بمـا سـیح
  : التقنیة یوظفها  الكاتب في روایته بشكل معقول، نذكر بعض الأمثلة منها

سابقا كان الناس یطرحون مواضیع بسیطة ولكنها جادة، عـن طریـق البریـد العـادي أو "
أمــــا الیــــوم فأنــــا اســــتقبل یومیــــا عشــــرات الرســــائل القصــــیرة والرســــائل ..الخــــط الهــــاتفي المباشــــر

لسـبب بسـیط ..ط الهـاتف فهـو مـزدحم علـى مـدار سـاعة البـث، وربمـا بعـدهاالإلكترونیة، أما خـ
  .2 .."هو أن كل الناس یودون محادثتي في الموضوع الذي اقترحه
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  ...رسالة وصلتني وقتها لم أستطع نسیانها"
                               ...213.662+  

التوقیع علـى معاملتـك أو  ..المكاتب المؤنثة بأثاث فاخر، تضم سریرا في كل مكان ما
لا ٕ هــل علــى أن أمــر؟ .. عطلتــك أو حتــى علــى حقــك یحتــاج إلــى أن تمــر علــى ذلــك الســریر وا

  .1"ج.س
بقـرارات تعسـفیة كانـت .. هكذا فعلنا، لأسباب خارجـة عـن قـاموس الحـب .. افترقنا إذا"

ردائــه علــى هــامش الــذكرى شــبه إنســان بنصــف قــواه العاطفیــة،. .. كفیلــة بقتــل عاشــق ٕ یــرزح  وا
  2 ..."تحت رحمة ذكریاته
ربمــا لســاعات، كلمنــي عــن بدایاتــه مــع أمنیــة، وعــن ..كلمنــي كثیــرا یومهــا:" وقولــه أیضــا

كلمنــي .. الكیفیـة التــي تعــرف بهــا علیهــا، وكیــف كانـت لا تــرى ســواه، ولا تســتطیع العــیش دونــه
كلمنــي عــن ... عــن اتخــاذه لقــرار خطبتهــا، وعــن الفرحــة التــي كــادت تقاتلــه عنــدما وافــق أهلهــا 

ومـا اسـتطاع  .. كلمنـي وكلمنـي..محافظته علیها من كل سوء، كأنمـا هـي أقـدس مـا لدیـه وأعـز
  .3 .."التوقف إلا عندما وصل إلى لقائهما الذي سبق الحادث

إن هــذه النقــاط المتتابعــة مــا هــي إلا دلالــة علــى انقطــاع الكــلام، لتــرك عملیــة التأویــل 
نتاج الدلالة للقارئ، وكذلك م ٕ   :ن النقاط المتتالیة قوله على لسان الساردوا

انســحبت مــن أمــامي، تاركــة عطرهــا فــي أنفــي، كانــت كالفراشــة أرق مــن الرقــة، مغریــة "
رفعـــت الملحفـــة عـــن رأســـها، كـــان شـــعرها ... حـــد اللحـــاق بهـــا إلـــى النـــار، عفویـــة حـــد الهـــلاك

یغرقنـي فـي بحـار الكثیف المعقوس بتموجات ینتشلني مـن بحـار كنـت أسـبح فیهـا منـذ دقـائق، ل
  .4.."الاندفاع
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دبوسـك الأحمـر لا زال فـي مكانـه الـذي رأیتـه ..لازلت أنـت أیضـا كمـا عرفتـك-:" وقوله
  .. "فیه لأول مرة

كنـت أتمنـى ..لصوتك ینقلنـي مـن عـالم سـخیف ویحـط بـي فـي عـالم كلـه أمـل اشتقت-"
أحبـــك ..عنـــيتتحـــدث ..لـــو تقـــرأ هـــذه القصـــیدة بالـــذات وهـــا أنـــت تفعـــل، إنهـــا قصـــیدة تشـــبهني

  .1 "یوسف
إن الكاتـــب مـــن خـــلال هـــذه الفراغـــات یعطـــي الفرصـــة للقـــارئ إلـــى تحریـــك الأحـــداث، 
وأحیانــا تعبــر لنــا عــن موقــف الكاتــب اتجــاه موضــوع معــین، لا یــود الحــدیث عنــه، وفــي بعــض 
الأحیان تأتي الدلالة على انتقال زمني ومكاني عبـر تقنیـة الاسـترجاع والاسـتباق، لأنهـا تـدخل 

  .لبنیة التركیبیة للروایةضمن ا
ویمكنني بعد إطلاعي على كل صفحات الروایة القـول أن كثافـة السـواد وطغیانـه علـى 
المساحة السردیة هي التي تشكل الفضاء النصي للروایة، لیبقى توزیـع البیـاض النصـي بشـكل 

  .ضئیل
  :الغلاف والعنوان-2-5

مد الأمین بن ربیع والمشـهر فـي بوح الوجع هي روایة في كتاب متوسط الحجم للروائي مح
  .2014 أسفل الروایة المتحصلة على جائزة علي معاشي للمبدعین الشباب

المتلقـي، /یعد الغلاف الفضـاء الأول الـذي یسـبح فیـه الخیـال القـارئ :سیمیائیة الغلاف •
ــــاه  ــــب انتب ــــه فــــي جل ــــارئ، ولأهمیت ــــي تأســــر عــــین الق ــــى الت ــــى، والنظــــرة الأول ــــراءة الأول إنــــه الق

حولوه من وسیلة تقنیة معدة لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضـاءات مـن " المتلقي فقد /ئالقار 
والمقصــود بــالمحفزات جملــة مــا یحتویــه الغــلاف مــن . 2"المحفــزات الخارجیــة والموجهــات الفنیــة

  .صور وتجنیس وغیرها
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 نجـد أن تصـمیم الغـلاف الخـارجي لهـا" لمحمد الأمین بن ربیع" "بوح الوجع"وفي روایة 
في وجهه الأول مقسم إلى لونین یعلوه اللون الأسود ویقابله من الأسفل اللون الأبیض المسـود 
كأنــه ظــل ویعكــس ظــلال شــكل الشــخص مــن الأســفل أي یقــع انعكــاس  اللــون الأصــلي علــى 

 لانعكـاسالظل وكان الزمن الأسود والیوم الأسود  والفعل الأسود لا زال شاها أو قائمـا متتبعـا 
لمرحلة السوداء أو العشریة السوداء التي مرت ومضت وانتهت تبـوح لنـا بأسـرارها ضوئه كأن ا

فــي الحاضــر أو كــأن الفعــل الأســود مــازال قائمــا فــي حیاتنــا وهــذه دلالــة نستشــفها مــن التحلیــل 
السـیمیائي لعنـوان الروایـة، ودلالـة الظـل مـن الأمـام ولـیس مـن الخلـف یعنـي أن خفایـا الإنسـان 

بخــط طبــاعي " محمــد الأمــین بــن ربیــع"علــى الغــلاف وضــع اســم الكاتــب تســبق مظهــره، وفــي أ
وقد كتب بـاللون الأحمـر، وأسـفل العنـوان " بوح الوجع" وباللون الأبیض، وأسفله عنوان الروایة 

نجـــد كلمـــة روایـــة وقـــد كتبـــت بـــاللون الأســـود، أمـــا فـــي أســـفل الغـــلاف وضـــعت دار الطبـــع فـــي 
وضع شریط أصفر مكتوب علیـه جـائزة علـي معاشـي  الوسط السفلي، وفي الأسفل إلى الیسار

  .  2014للمبدعین الشباب 
اللـون الأسـود یــدل علـى الصـمت باســم بالأمـل فـي المســتقبل، ویـرتبط اللــون  :دلالـة الألــوان •

یبعـث علـى الأمـل والتفـاؤل والصـفاء والتسـامح "الأسود بالموت والحزن، أما اللون الأبیض فهو
  .1"على الود والمحبةویدل على النقاء، كما یبعث 

التناقض بین السواد والبیاض هـذه دلالـة علـى خفایـا الـنفس بـین الإنسـان والظـل یعنـي مثـل مـا 
  .یوجد تناقض بین السواد البیاض فهناك تناقض بین الإنسان والظل

ارتــبط منــذ القــدم بالــدم الــذي یعنــي الصــراع والقتــل والمــوت، والثــورة "أمــا اللــون الأحمــر 
، اللــون الأحمــر فــي الروایــة دلالــة أن الروائــي یحمــل لماضــي الموضــوع 2"لــكوالحــرب وغیــر ذ

  .الهناء أو الفرح وبحمل الثورة والألم والمرور إلى عالم آخر
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  .إضافة إلى ذلك نجد اللون الأصفر دلالة على الغیرة المتخفیة في الجانب الإنساني
ـــه غـــامض والجـــزء ـــة الشـــخص الحضـــور والغیـــاب الجـــزء الأعلـــى من الأســـفل منـــه  دلال

  .واضح یعني السیر نحو المجهول
أمـــا الوجـــه الثـــاني للغـــلاف أشـــهرت دار النشـــر صـــورة فوتوغرافیـــة للفنـــان الروائـــي مـــع 

محمـد الأمـین بـن ربیـع أسـتاذ وباحـث أكـادیمي، مـن : تقدیمه في ثلاثة أسطر جاء فیها ما یلي
عطــــر "در لــــهببوســــعادة، حاصــــل علــــى جــــوائز وطنیــــة فــــي مجــــال الســــرد، صــــ 1987موالیــــد 
  ).مجموعة قصصیة" (دوالي اغتیال هابیل"، وله تحت الطبع )روایة"(الدهشة

  وغلب على غلاف الوجه الثاني اللون الأسود وهذه دلالة على الظلام والظلامیة والظلم
یقـوم العنـوان بـدور الوسـیط بـین القـارئ والـنص، وهـو ظـاهرة فنیـة ولافتـة  :سیمیائیة العنوان •

  .جدانإشهاریة مثیرة للو 
شهار لما هو سري ولما هو مكتوم ومكبوت ومسكوت عنـه : بوح ٕ علام وا ٕ علان وا ٕ هو إفصاح وا

  .أي إفشاء السر
  .تشیر إلى الألم والمرض والبؤس والشقاء، والتعب، الإهانة، الذل، المهانة: الوجع

 إفشـــاء الســـر هـــو الإنعكـــاس الـــدلالي ســـیمیائیا مـــن عنـــوان الروایـــة للـــون غلافهـــا ومخـــرج ألـــوان
  .الغلاف مع الظلال، عنوان الروایة یدل على الألم والجرح

  :بوغرافيتالتشكیل ال -2-6
ویعني به الرسم الكتـابي الـذي یعتمـده الكاتـب فـي نصـه الروائـي، مثـل اسـتخدام الكتابـة 
المائلـــة للتفرقـــة بـــین نـــص وآخـــر داخـــل الروایـــة، أو عنـــدما یحتـــاج الكاتـــب للترمیـــز إلـــى فكـــرة  

م في العناوین الفرعیة أو الرئیسیة داخل الروایة بغیـة إبرازهـا وتوضـیحها لمـا تستخد" معینة، أو
لها من دلالة إیحائیـة ورمزیـة وجمالیـة فـي الـنص، وأحیانـا تسـتخدم للتمییـز بـین الحـوار والسـرد 

  1".والتداعیات النفسیة المونولوج الداخلي والمناجاة النفسیة

                                                           
 . 127 جیوبولوتیكا النص الأدبي، ص: مراد عبد الرحمان مبروك -1
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احة الروائیـــة، جـــاء علـــى الـــنمط العـــادي المســ امتـــدادإن الفضــاء الخطـــي للروایـــة علـــى 
للخط العربي، إذ لم یعتمد الكاتب أنواع أخرى من الخطوط، إذ تمیزت الحروف بكونهـا عادیـة 
ومتساویة طوال المتن الروائي، بالإضافة إلى خلوه من أي عناوین تفصـل بـین الحـوار والسـرد 

ــــل أو وصــــف الشخصــــیات أو المكــــان أو الأشــــیاء، إذ وظــــف العلامــــات ا للغویــــة المألوفــــة مث
التعجب والاستفهام للتعبیر عن الإیحاءات الدلالیة، واستخدم التنصیص عندما یحتاج للترمیـز 

  : إلى فكرة معینة، في مثل قوله على لسان السارد
وصـــلت هـــذه الرســـالة وغیرهـــا كثیـــر فـــي هـــذا الأســـبوع بعـــد أن أعلنـــت  فـــي الحصـــة "

  .1 )"الفراق(الماضیة أن موضوعنا سیكون 
.. تســتعد لإنهـــاء نشــرة الأخبـــار الأخیـــرة" آســـیا"توجهــت إلـــى أســتودیو المباشـــر، كانــت "

أعزائـي المسـتمعین فـي كـل مكـان أسـعدتم " ".بانحناءة خفیفة من رأسي حییتها، وجلست أنتظـر
  .  2""...كلمني"مساء، عدد جدید ولقاء متجدد من حصتكم 

غــادرت الأســتودیو نحــو إبــراهیم، كــان متعبــا جــدا ویســتعد لتحویــل البــث " :وقولــه أیضــا
تمــام منتصــف اللیــل، حاولــت الدردشــة معــه قلــیلا، لكنــه لــم یكــن مســتعدا، لــذا غادرتــه وغــادرت 

  .3""تروح تعیى وتولي:"الإذاعة، ودحمان الحراشي یقول
ســما، هــل أنــا كــان زینــو المســؤول عــن مكتبــة الأرشــیف، بقــي واقفــا یرمقنــي متب: "وقولــه

  4"موسوس؟ لم یبتسم؟ لم لم یسألني عما یمكن أن افعله في غرفة الأرشیف؟
  "؟!؟ ما تقولیش توحشتها..ولكن لم یبدوا لي أنها قد اجتاحتك بذكراها...كیف لا أذكرها"
أیــــن وكیـــف وأنــــت متــــزوج؟؟ اســـمع لا داعــــي لمثـــل هــــذه الخرجــــات،  !تبحـــث عــــن الحـــب؟ -"

   5 ."ترمة، وفعلتك هذه قد تجعلك تخسرهازوجتك من عائلة كبیرة ومح

                                                           
 . 08 بوح الوجع، ص: ربیعمحمد الأمین بن  -1
 .11 ص المصدر نفسه، -2
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  !!أشتم ذكرى حبیبتك السابقة -"
  1"أصلا من الأول كان ینبغي أن تكون معا، ولكن كیف ستفعل؟ -
  :الفضاء الدلالي-3

ویشــیر إلـــى الصـــورة التـــي تخلقهـــا لغـــة الحكـــي ومـــا ینشـــأ عنـــه مـــن بعـــد یـــرتبط بالدلالـــة 
عنیــین یقــال عــن الأول أنــه معنــى حقیقــي، وعــن المجازیــة، إذ یمكــن لكلمــة واحــدة أن تحمــل م

  2 .المعنى الثاني أنه مجازي
وهــو یستقصــي المــدن، الشــوارع، كمــا یــدخل إلــى البیــوت وكیفیــة إشــتغال الكاتــب علــى "

  .إذ هو الحیز المكاني الذي یؤطر الروایة 3،"هذه العناصر
ات التـــي إن التـــداخلات بـــین الأمكنـــة فـــي الروایـــة یظهـــر مـــن خـــلال علاقـــات الشخصـــی
الفضــــاء "تنتقــــل مــــن مكــــان إلــــى آخــــر، لتعطــــي لنــــا فضــــاءات دلالیــــة عــــن طریــــق اللغــــة، لأن

ستراتیجیة قراءة ٕ   .یكون ذا أبعاد دلالیة إذ، 4"إستراتیجیة كتابة وا
إن الفضاء الدلالي هذا لا یعادل المكان لأنه أكبر من أن تشخصه حـدود، فهـو یتعلـق 

جـــاوز فیهــا واقعیـــة الشـــيء، إذ تعمــل علـــى بنـــاء خلـــق بالمخیلــة واللغـــة التـــي تــوحي بـــدلالات تت
جدیـــد تضـــیف فیـــه وتحـــذق تظهـــر وتختفـــي، لتضـــعك أمـــام توقعـــات وتمـــثلات جدیـــدة یتجاذبهـــا 

لیســت معطــى جــاهزا، یوجــد خــارج العلامــة وخــارج قــدرتها فــي التعریــف "القــارئ، لأن الدلالــة 
ســــرب إلیــــه عبـــــر أدوات والتمثیــــل، فــــالمعنى لا یوجــــد فــــي الشــــيء، ولــــیس محایثــــا لــــه إنــــه یت

  .5"التمثیل
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، یـؤدي فیـه القـارئ دورا مهمـا الاتجـاهإذن الاتجاه نحو الفضـاء الـدلالي هـو اتجـاه نحـو 
نتـاج دلالات تحقـق الفضـاء، ٕ وعـدول الروایـة إلـى لغـة الشـعر انزیـاح فنـي، "لفك معاني النص وا

هـــا وجهـــة الهـــدف منـــه تكثیـــف الدلالـــة ومـــنح الأصـــوات مســـاحات ملائمـــة لكـــي یعـــرض كـــل من
ولا یتأتى ذلك إلا من خلال إفضاء مكان لـه علـى الـورق یكـون أول صـورة یستشـعرها  1،"نظره

فــالموقع " المتلقــي لإنتــاج البعــد الآخــر لهــذا المكــان الــورقي حتــى یتمثــل أمامــه الفضــاء الــدلالي
علـى بیـاض الصــفحة هـو المهــيء للفضـاء النصــي المنسـوج مــن الـدول المكتوبــة والممحـوة فــي 

  .2"آن
هـــذه الصـــورة الأولـــى التـــي نتلقاهـــا تكـــون بدایـــة لصـــورة أخـــرى، وهـــذا مـــا أوعـــز لجیـــرار 

إن الصــورة هــي فــي الوقــت نفســه :"، یقــول)بالتصــوري( جنیــت أن ینعــت هــذا النــوع م الفضــاء
الشــكل الــذي یتخــذه الفضــاء، وهــي الشــيء الــذي تهــب اللغــة نفســها لــه، بــل إنهــا رمــز فضــائیة 

؛ ثـم یعلـق علـى ذلـك مشـیرا إلـى أنـه أقـرب إلـى أن یـدرج "مـع المعنـى اللغة الأدبیة في علاقتهـا
تحت مبحث المجـاز فـي البلاغـة  كونـه لـیس إلا مسـألة معنویـة تختلـف عـن المكـان الملمـوس 

یشیر إلى الصورة التي تخلقهـا لغـة الحكـي ومـا ینشـأ عنهـا مـن بعـد : الفضاء الدلالي:"في قوله
  . 3"یرتبط  بالدلالة المجازیة بشكل عام

إن ظهور الفضاء الدلالي في الروایة هـو عملیـة تحـول لمسـلك البنـاء اللغـوي مـن إلقـاء 
المعنى المباشر في ذهن القارئ لیعادل المكان إلى مستوى أكبر تتجاوزه وتشـارك فیـه مختلـف 

إنهـــا جـــوهر ... كلمـــة لیســـت معـــان ثابتـــة" مكونـــات الروایـــة مـــن أحـــداث وشخصـــیات وزمـــن إذ
  .4"بطریقة مختلفة في كل سیاقدلالي شرطي یتحقق 

إننا نفهم من هـذا القـول أن عملیـة التلقـي تكـون غیـر مباشـرة تتـأثر بمـا یحـیط بهـا، وقـد 
أشار إلیها الناقد عبد المالك مرتـاض تحـت مصـطلح المظهـر الخلفـي للحیـز والتـي لا نحسـبها 
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نتعـرف علیــه  إلا تسـمیة أخـرى للفضـاء الــدلالي، حیـث عرفـه بأنــه المظهـر غیـر المباشــر الـذي
ـــة علـــى المكـــان مثـــل الجبـــل، الطریـــق،  ـــة التقلیدی ـــة غیـــر ذات الدلال مـــن خـــلال الأدوات اللغوی

وذلـــك بـــالتعبیر عنهـــا تعبیـــرا غیـــر مباشـــر مثـــل قـــول القائـــل فـــي أي كتابـــة ...البیـــت، والمدینـــة
فمثـــل هـــذه الأفعـــال أو الجمـــل تحیـــل علـــى عـــوالم لا ....ســـافر،خرج، أبحـــر، مـــر بحقـــل:روائیـــة
   1 .لها وهي كلها أحیاز في معانیهاحدود 

بـین تصـورین یجمـع بینهمـا  الالتحـاممن هنـا نـرى أن الفضـاء الـدلالي ینـتج عـن طریـق 
یتعلق الأول بالفضـاء المكـاني فـي بعـده السـكوني، أمـا الآخـر فیتجـه " البعدین؛ التقني والدلالي

مكانیــــات الفضــــاء إلــــى البعــــد الــــدلالي المتحــــرك بالشخصــــیات والمتفاعــــل معهــــا حیــــث تبــــرز إ
  .2 "المكاني دلالیا من جمعه بین المتخیل والواقعي

بــالنص اتســع لیتخطــى تلــك الصــورة الشــكلیة أو الثابتــة الســكونیة، فیكــون  الاهتمــامإن 
الفضــاء الــدلالي نتیجــة هــذا النظــام مــن العلاقــات والبنیــات، التــي تلــوح وتختفــي حســب الأبعــاد 

تعیـین "الأبعاد الحاملـة لمختلـف الظـواهر الدلالیـة علـىالمحیطة بالنص، ویقوم البحث في هذه 
الفــوارق التــي یــتحكم فیهــا مــن هــذا المنظــور یقــدم كــل نــص  كفــوارق لجهــاز مــنظم مــن حیــث 

  .3 "الانزیاحات  التباینیة
الفضــاء الـــدلالي یتجـــاوز الحــدود الطبیعیـــة المكانیـــة لیشــمل الأبعـــاد الإیحائیـــة والرمزیـــة 

، وبالتــالي تتمثــل نقــاط 4"الــنص، فضــاء صــوریا لا یخلــو مــن دلالــة إلــى جانــب"والدلالیــة فیكــون
البحــث فــي جانبیــه الــدلالي والشــكلي؛ حیــث یكــون الجانــب الشــكلي هــو الصــورة الأولــى التــي  

بـین وحداتـه  الالتحـامیمكن أن یتخذها منطلقا لیحقق امتدادا في الجانـب الـدلالي، فـیعكس هـذا 
عنده هـذه الصـور فـي شـكل اسـتعارات فضـائیة تفـتح  صورا هي نتاج  فكر القارئ الذي تظهر

موجـود علـى امتـداد " له مجـالات عدیـدة لاسـتقراء الفضـاء الروائـي، بمعنـى أن الفضـاء الـدلالي
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الخــط الســردي، إنــه لا یغیــب مطلقــا حتــى ولــو كانــت الروایــة بــلا أمكنــة، الفضــاء حاضــر فــي 
  .1"الجمالي لبنیة النص الروائياللغة، في التركیبة، في حركیة الشخصیات، وفي الإیقاع 

الـــذي عـــالج الفضـــاء ) جیوبولوتیكـــا الـــنص الأدبـــي(یؤكـــد هـــذا التصـــور صـــاحب كتـــاب
مفهومــــا ونوعــــا فخــــص فصــــول كتابــــه بــــأنواع، منهــــا التضــــاریس المكانیــــة النصــــیة، تضــــاریس 

لیـراه ) الفضـاء الـدلالي(الفضاء النصـي، تضـاریس الفضـاء الـدلالي؛ ثـم وقـف عنـد هـذا الأخیـر
وزا لمختلــف الحــدود المكانیــة الطبیعیــة فیشــمل الأبعــاد المجازیــة والإیحائیــة والدلالیــة التــي تجــا

تتســم بهــا الروایــة، إذ یوضــح أنــه بغــض النظــر عــن نــوع المكــن ســواء شــمل المســاحة المكانیــة 
ــــى كــــل فضــــاء دلالــــي قــــائلا ــــى المكــــان الطبیعــــي فإنــــه یتســــع لیــــدل عل أن :"للكتابــــة أو دل عل

دلالي تنتقــل مـن الحیــز المكــاني المحــدود بحـدود جغرافیــة معینــة إلــى حیــز تضـاریس الفضــاء الــ
أكثــر اتســاعا هــو الحیــز المجــازي والــدلالي والرمــزي والإیحــائي الــذي تصــوره الأمكنــة المختلفــة 

  ". في الروایة
جـــاءت الأمـــاكن الطبیعیـــة فـــي الروایـــة بـــدءا مـــن الإذاعـــة والمدینـــة والجامعـــة، لتتجـــاوز 

وتشــــمل الأبعــــاد المجازیــــة والإیحائیــــة التــــي عبــــرت عنهــــا لغــــة المكــــان فــــي الحــــدود الجغرافیــــة 
لأن لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نـادرا، فلـیس " صفحات الروایة،

للتعبیــر الأدبــي معنــى واحــد، إنــه لا ینقطــع عــن أن یتضــاعف، ویتعــدد، إذ یمكــن لكلمــة واحــدة 
لبلاغــة عــن أحــدهما حقیقــي، وعــن الآخــر بأنــه مجــازي، هنالــك مــثلا أن تحمــل معنیــین، تقــول ا

إن فضاء دلالي یتأسس المدلول المجازي والمدلول الحقیقي، وهذا الفضـاء مـن شـأنه أن یلغـي 
  .2 "الخطي للخطاب للامتدادالوجود الوحید 
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  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة-4
، فــرأت أنــه فضــاء شــامل، )الرؤیــة(عــن هــذا الفضــاء ) جولیــا كریســتیفا( تحــدثت الباحثــة

فهــو واحــد وواحــد فقــط مراقــب بواســطة وجهــة النظــر الوحیــدة للكاتــب التــي تهــیمن علــى مجمــوع 
الخطاب، بحیث یكون الكاتب بكاملـه ملتفـا حـول نقطـة واحـدة وكـل الخطـوط تتجمـع فـي نقطـة 

وظـات واحدة حیث یوجد الكاتب، وتتمثل هذه الخطوط فـي الأبطـال الفـاعلین الـذین تنسـج الملف
بواســطتهم المشــهد الروائــي، فهــي تــرى أن فضــاء الروایــة هــو فضــاء الرؤیــة فــالراوي هــو القــادر 

  .1 على توزیع الأدوار بین الشخصیات
عندما تتحدث عما تسـمیه الفضـاء النصـي للروایـة لـم تجعـل لـه ) جولیا كریستیفا( ونجد

تقــدم بهــا الكاتــب أو  نفــس دلالــة الفضــاء النصــي، فهــي تتحــدث عمــا یشــبه زاویــة النظــر التــي
الراوي عالمه الروائي، والفضاء هنا یستحیل إلى ما یشبه الخطـة العامـة للـراوي أو الكاتـب فـي 
قامــة الحــدث الروائــي بواســطة الأبطــال، فجولیــا كریســتیفا تشــبه الروایــة فــي هــذه  ٕ إدارة الحــوار وا

بطـــال وأشـــیاء یبـــدوا الحالـــة بالواجهـــة المســـرحیة، حیـــث أن العـــالم الروائـــي هنـــا بمـــا فیـــه مـــن أ
مشدودا إلى محركات خفیة یدیرها الـراوي الكاتـب، وفـق خطـة مرسـومة، والواقـع أن مـا تحـدثت 

  2.عنه كریستیفا هنا یشبه إلى حد بعید ما یسمى بزاویة رؤیة الراوي
إذن نجــــد الباحثــــة تحصــــر هــــذا المفهــــوم عنــــد مجــــال رؤیــــة الكاتــــب ولا تتخطاهــــا إلــــى 

، فـــي حـــین یعـــرض عبـــد الرحمـــان الكـــردي رؤیـــة كـــل مـــن لیـــتش مختلـــف انســـاق بینـــة الراویـــة
وشـــورت لزاویــــة الرؤیــــة التـــي ینظــــران إلیهــــا مـــن جــــانبین؛ جانــــب یتعلـــق بطریقــــة إدراك العــــالم 
الخیالي المكون لموضوع القصة ویطلـق علـى هـذا الجانـب زاویـة الرؤیـة الخیالیـة وجانـب آخـر 

المــه الخیــالي، ویطلقــان علــى هــذا الجانــب یتعلــق بالطریقــة الكلامیــة التــي یعــرض بهــا الــراوي ع
  3 .زاویة الرؤیة الخطابیة أو القولیة
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إن اختیار عبارة المسرح والتمثیل لهذا المكون إنما یدل على عـدم التقییـد والحریـة التـي 
منحت  للشخصیة، وهو ما عبـرت عنـه كریسـتیفا بالممثـل بـدل الشخصـیة حتـى لا تكـون رؤیـة 

یطرة علـى السـرد، ولـذلك ینطـوي هـذا النـوع مـن الفضـاء كمـا بـین الكاتب في الفضاء هي المسـ
الناقد لحمیداني ضمن مباحث زاویـة النظـر عنـد الـراوي، لأنـه یتعلـق بصـورة الـراوي فهـو یشـیر 
إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي بما فیه مـن 

  .1هة الخشبة في المسرحأبطال یتحركون على واجهة تشبه واج
إن وسیلة الهیمنة على عالم الروایة، تبرزها قدرة الكاتب على تطویـع اللغـة إلـى صـالح 

أن وجهــة النظــر هــي التــي تحكــم مســألة المــنهج الدقیقــة، " العمــل الروائــي فیــرى هنــري جــیمس
  .2"مسألة وضع الراوي من القصة إنه یرویها كما یراها هو في المقام الأول

منظـــور وتبئیـــرات ووجهـــة (ددت التســـمیات بالنســـبة لهـــذا المكـــون الروائـــي مـــن لقـــد تعـــ 
، ولعــل وجهــة النظــر هــي المصــطلح الأكثــر شــیوعا، )النظــر أو الرؤیــة والبــؤرة وحصــر المجــال

حیــث أن مفهومهــا یرتكــز علــى الــراوي الــذي مــن خلالــه تتحــدد رؤیتــه إلــى العــالم الــذي یرویــه 
تبلـغ أحـداث -فـي علاقتـه بـالمروى لـه-تـي مـن خلالـه أیضـابأشخاصه وأحداثه وعلى الكیفیـة ال

  3 .القصة إلى المتلقي أو یراها
یعرض الباحـث سـعد یقطـین رؤیتـه فـي هـذا المجـال، یحـاول مـن خلالهـا تجسـید مفهـوم 
ممكن وتصنیف مقبول لمختلف الرؤیات التي تطرق إلیها الدارسـون فـي بحـوثهم سـواء العربیـة 

برانــي الحكــي غیــر (رهــا تســمیات خاصــة فــي الســرد العربــي وهــي أو الغربیــة، فیقتــرح علــى إث
، إلا أنهــا جمیعــا ترجــع إلــى 4 )جــواني الحكــي(و) برانــي الحكــي ذو التبئیــر الــداخلي(و) المبــأر

  .أسلوب الراوي في عرض مادته والخبر الذي یلقیه إلى القارئ أو یكتشف من قبله
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الــراوي علــى نحــو مــن ســبقه مــن  كــان تركیــز الباحــث فــي بنــاء نظریتــه قائمــا علــى رؤیــة
ــا أقصــد : "المنظــرین، فهــو یؤكــد فــي مذهبــه هــذا رؤیــة جیــرار جنیــت الــذي یقــول ومــن ثــم  فأن

الـذي یـزود بـه القـارئ فیصـبح هـو ...للخبر السردي انتقاءبالتبئیرات تقییدا للحق أي في الواقع 
ة الناقلــة للخبــر التــي لا بــؤرة مموقعــة أي نــوع مــن القناعــ) المحتمــل( الانتقــاءالعلــیم وأداة هــذا 

    1".تسمح بأن یمر إلا الخبر الذي یسمح به الموقع
لقـــد عرضـــت أهـــم التصـــنیفات  التـــي عرفهـــا الفضـــاء مـــن فضـــاء جغرافـــي ینطلـــق مـــن 
المكان، وفضاء دلالي یسعى نحو اللغة، وفضاء نصي یحیط بالشكل الكلي للملفوظ الروائـي، 

  .ي والشخصیةوفضاء الرؤیة الذي یتجلى من خلال الراو 
  :علاقات الفضاء: ثانیا

  :الفضاء والزمن-1
للزمن أهمیة قبل تبیان علاقته بالفضاء، حیث یعد عنصرا هاما مـن العناصـر المكونـة 
للبنـــاء الروائـــي، حیـــث لا وجـــود لأحـــداث ولا لشخصـــیات ولا حتـــى حـــوار خـــارج إطـــار الـــزمن، 

  .فسه، المشكل للحیاةونعني بذلك  الحیز المعنوي اللامرئي والمجرد في الآن ن
إن الحركـــة فـــي الكتابـــة الروائیـــة لیســـت نتـــاج الـــزمن الحكـــائي فحســـب، بـــل هـــي نتـــاج 
  .مشترك لعنصر الزمن والفضاء، فهي نتاج لتضافرهما تارة، وتصارعهما وتقاربهما تارة أخرى

مــن هنــا ینبغــي فهــم أن الفضــاء ســواء أكــان واقعیــا أو متخــیلا مــرتبط بالشخصــیات، أو 
  .لزمن، بمعنى أن الفضاء موجود على امتداد السردبجریان ا

مشــكل الفضــاء والــزمن فــي كتاباتــه النظریــة والنقدیــة، حیــث " ســتانلي"وقــد عــالج الباحــث
  .2)التركیب الفضائي عن الفعالیة الزمنیة(عارض فصل 
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إن الحــدیث عــن انقطــاع الســیرورة الحكائیــة أو توقیفهــا شــيء آخــر، غیــر الحــدیث عــن 
الروائـــي، ففـــي حضـــور الفضـــاء لاشـــيء یتوقـــف عـــن العمـــل، بـــل تظـــل كـــل وظـــائف الفضـــاء 

  . 1مكونات النص الروائي یقظة لا تنام كساعة الحائط على حد تعبیر شارل كریفل
  :في تقسیماته للفنون إلى تبني قسمین" جوزیف اكیسنر"كما یذهب الباحث 

المحایـث واللاعكسـیة فنون زمنیة، وفنون فضائیة، فالفنون الزمنیة تتأسس على التتـابع 
وقد خلص هذا الباحث إلى نتیجة مفادهـا أن مفهـوم الإیهـام الفضـائي . مثل الروایة والموسیقى

  2 .قد نشأ من فكرة أن الفنون الزمنیة تستخدم الخصائص الفضائیة
ونجد الكاتب سمیر فوزي حاج في مؤلفه مرایا جبرا إبراهیم جبرا والفـن الروائـي یتحـدث 

  :الزمان والمكان، فیطلق مصطلح الزمكانیة فیقول عن العلاقة بین
مــنهج میخائیــل بــاختین، القائــل باســتحالة الفصــل بــین ) الزمكانیــة( یشــكل هــذا المفهــوم"

) بالزمـان والمكـان(، مـا یتـرجم حرفیـا )زمكانیـة(الزمان والمكان في العمل الأدبي، سوف نسـمي
  ..."كما استوعبها الأدبالمكانیة، / أي التفاعل الأساسي للعلاقات الزمانیة 

والزمكانیة مـن جمالیـات العمـل الفنـي، خاصـة الروائـي، حیـث یتشـابك الفضـاء بالمكـان 
  .لتجدید البنیان المعماري الروائي

ومـــن حیــــث :"وفـــي نفـــس الســـیاق، نجـــد الكاتـــب یقــــول تحـــت عنـــوان المونتـــاج الزمـــاني
ومـن ... رك وعیـه فـي الزمـانالمونتاج  الزمني فیه یظـل الشـخص ثابتـا فـي المكـان، بینمـا یتحـ

التاریخي للمكان بشكل مكثـف، فیتحـول مـن مونتـاج مكـاني  الامتدادخلال الاسترجاعات یبرز 
إلــى مونتــاج زمــاني، یرحــل فــي الــذاكرة ویجتـــر مراحــل وحقــب مــن تــاریخ المكــان، ویذیبــه فـــي 

  3.اللحظة الحاضرة
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یـــا، فـــي أي عمـــل ویـــرى عبـــد المالـــك مرتـــاض أن للزمـــان والمكـــان حضـــورا ظـــاهرا وقو 
قصصــي أو روائــي، كمــا لهمــا تــأثیر علــى بقیــة العناصــر البنائیــة الأخــرى مــن أحــداث هامــة، 
وشخصیات محركة  للحدث، فهما یشكلان مناخ القصـة، حیـث یسـتحیل تنـاول المكـان بمعـزل 
عن تضمین الزمان، كما یستحیل تناول الزمان، في دراسة تنصب علـى عمـل سـردي دون أن 

  1 .لك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهرهلا ینشأ عن ذ
یسیر الزمن  مع المكان على خط واحد، فالمكان هو بمثابة الجسم للإنسان، فـي حـین 
أن الــــزمن هــــو الأعضــــاء التــــي تحــــرك هــــذا الجســــم وتعــــین مســــاره، وكــــذلك فــــي الروایــــة فمــــن 

ان  لمـا یمكـن إن ویمكن مقارنة العلاقة بین الزمـان والمكـ:"المستحیل فصل كلاهما عن الأخر
نســمیه القــوة شــبه الخفیــة، إن عــالم المكــان عــالم عــار ظــاهر للعیــان وجــوده، بینمــا فــي حالــة 
الزمن فإننا نحس بقوته ولكننا لا نستطیع أن نراه بشكل مباشر، حقا انـه لقـوة شـبه خفیـة وشـبه 

قد تم تمریـره مرئیة أیضا في اللحظة التي یصبح المكان فیها سلطة تنفیذیة فإن التشریع یكون 
  .2"عبر الزمن

ومنه نجد أن هناك علاقة وطیدة بین المكان والزمان،أو هما وجهان لعملة واحـدة، فـلا 
یمكن فصلهما، ولا یمكن لأحدهما أن یقوم بمعزل عن الآخر، وتتجلى هذه العلاقـة مـن خـلال 

نســـتطیع تلــك القــوة غیـــر المرئیــة الناتجــة عـــن اصــطدامها باعتبــار أن المكـــان عــالم محســوس 
نمــا ندركــه بكیفیــة  ٕ رؤیتــه ولمســه والتحقــق مــن كینونتــه، فــي حــین أن الزمــان لا نــراه ولا نلمســه وا
لا تكون عقلانیة أو منطقیـة وهـي كیفیـة متصـلة بـالروح وهـذا مكمـن اخـتلاف نظـرة النـاس إلـى 

  .   زمن رغم عیشهم في مكان واحد
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  :الفضاء والشخصیات-2
یة بفضـــائها لابـــد لنـــا مـــن أن نعـــرج علـــى المفهـــوم قبـــل أن نتطـــرق إلـــى علاقـــة الشخصـــ  

السردي للشخصیة، ونشیر أولا إلى أن مفهوم الشخصیة ظل غامضا فترة من الـزمن، وتعـرف 
كل مشارك في أحداث الحكایة سلبا أو إیجابا، أما من لا یشـارك فـي الحـدث :"الشخصیة بأنها

ــ...فــلا ینتمــي إلــى الشخصــیات ذي یصــفها ویصــور أفعالهــا فهــي تتكــون مــن مجمــوع الكــلام ال
  1".وینقل أفكارها وأقوالها

تعتبر الشخصیة من أساسیات بناء الروایة، ولها علاقة وطیدة بالفضاء، حیث تتقـاطع   
معـــه فـــي الوصـــف والتســـمیة، ویعطـــي المظهـــر الفســـیولوجي، وطریقـــة اللبـــاس، وحتـــى طریقـــة 

  .الكلام، مؤشرا هاما في التعرف على بیئة الشخصیة
الكتــاب فــي بعــض الروایــات، یقومــون بإعطــاء وصــف للشخصــیة، والبیئــة نجــد بعــض   

التـــي تعـــیش فیهـــا، وبالتـــالي لا یتركـــون المجـــال للمتلقـــي فـــي تنبـــؤ المكـــان الـــذي إنحـــدرت منـــه 
الشخصیة، وأما في بعضها الآخر فنجدهم یعطون فقط المظهـر الفسـیولوجي، ویتركـون تحدیـد 

إن "ها الكاتـب والتـي یعطـي لنـا ملامـح خاصـة عنهـاالمكان للمتلقي، فالشخصیة التي یكتب عن
، وفـق تركیبهـا حسـب 2"الشخصیة الروائیة هي تركیب یقوم به القارئ أكثر مما یقـوم بـه الـنص

نظرته عنها الخاصة،وموقفه منها، والكاتب عندما یقـول عـن شخصـیة، أنهـا ذات بشـرة سـمراء 
نــوب، وعنــدما یقــول عــن شخصــیة وشــعر مجعــد، فخیــال القــارئ یقــوده مباشــرة إلــى منطقــة الج

روایتـــه أنهـــا بیضـــاء، أو شـــقراء، فهـــذا یعنـــي أنهـــا منحـــدرة مـــن بیئـــة شـــمالیة أو أوروبیـــة وحتـــى 
اللهجـــة ونوعیـــة الطعـــام والســـلوك هـــي مؤشـــرات هامـــة، یعطیهـــا الكاتـــب للمتلقـــي لیســـاعده فـــي 

واء فــي العــالم تحدیــد بیئــة الشخصــیة، وبالنســبة للتســمیة فإننــا نجــد فــي الكثیــر مــن الأحیــان، ســ
الــواقعي، أو العــالم التخییلــي، أن أســماء الشخصــیات تــذكرنا بمكــان محــدد مثــل أســماء بعــض 

  .  الخ....الشخصیات التاریخیة، أو السیاسیة، أو الدینیة
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ــــي، إذ یعــــد المكــــان أحــــد    ــــا فــــي العمــــل الأدب ــــرتبط الفضــــاء بالشخصــــیة ارتباطــــا وثیق ی
النصــیة، لأنــه یمثــل مركــز الإخصــاب الحــدثي، إذ أن  الأقطــاب الهامــة فقیمتــه مــؤثرة فــي البنیــة

هندســــته تتحــــد، وتفــــرض ســــلوكات ملائمــــة للشخصــــیات ومــــن جهــــة أخــــرى تســــاهم فــــي نمــــو 
لا روایــة مــن دون شخصــیة تقــود الأحــداث، وتــنظم الأفعــال، وتعطــي :" الأحــداث تماســكها إذن
ـــة فـــوق ذلـــك تعتبـــر العنصـــ..القصـــة بعـــدها الحكـــائي ـــم إن الشخصـــیة الروائی ـــذي ث ـــد ال ر الوحی

الزمنیـة والمكانیـة الضـروریة  الإحداثیاتتتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة الأخرى، بما فیها 
طراده ٕ   1 ."لنمو الخطاب الروائي وا

یعــد كــل مــن الفضــاء والشخصــیات عناصــر مهمــة، حیــث تعــد مــن أهــم الركــائز للبنــاء   
فـلا وجــود للأحـداث بمعــزل عنهــا،  الروائـي، ولا یمكــن بـأي حــال مـن الأحــوال الاسـتغناء عنهــا،

  .ولا یمكن أن نتوصل إلى سرد حكائي دونها
لا یوجد فضاء أو مكان في أي روایة یمكـن أن یتحـدد  منعـزلا  عـن الشخصـیات التـي   

یضمها حیث یلعب المكـان دورا فـي تكـوین حیـاة البشـر، وفعـالا فـي تكـوین إحسـاس الفـرد منـذ 
قـة الفـرد ببیئتـه وهـذا الارتبـاط یسـتلزم بـدوره وعـي الفـرد نعومة أظافره وهذا ما یوضح مـدى علا

حساسه بانتمائه إلى مكان محدد ٕ   2 .وا
نما یدخل في علاقـات متعـددة مـع "   ٕ فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وا

بحیــــث لا یمكــــن أن . 3"المكونــــات الحكائیــــة للســــرد كالشخصــــیات والأحــــداث والــــرؤى الســــردیة
عــزل عـــن الأمكنــة التــي تـــدور فیهــا، وكــذلك فعـــل الشخصــیات مــن حیـــث نتصــور الأحــداث بم

ـــة والنهایـــة ـــین البدای ـــة ب فالشخصـــیات هـــي التـــي تعـــیش فـــي هـــذه . الدلالـــة علـــى تطـــور الحكای
الأمــاكن وتــتلاحم معهــا، وتنــدمج فیهــا، تحــس بألفتهــا، وثمــة شخصــیات تتجــاوز ســلبیتها فتنفــر 
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لشخصیات بالمكان یتنوع المنظور السـردي بتنـوع من أماكن معینة وربما تعادیها، ففي علاقة ا
  .الشخصیات

إن إدراك :"ففـــي العلاقـــة العضـــویة بـــین المكـــان والإنســـان تقـــول الباحثـــة نبیلـــة إبـــراهیم   
الإنسان للزمن إدراك غیـر مباشـر فهـو یتحقـق مـن خـلال فعـل الإنسـان وعلاقتـه بالأشـیاء، فـي 

، وهـــو یســـتمر مـــع الإنســـان طـــوال ســـنین حـــین أن إدراك الإنســـان للمكـــان إدراك حســـي مباشـــر
  .1"عمره

فالباحثـــة تـــرى أن الإنســـان أكثـــر التصـــاقا بالمكـــان وهـــذا نتیجـــة ارتباطـــه بأقـــدم فضـــاء   
وأرسخه وهـو الأرض ولهـذا نجـد الإنسـان منـذ مراحلـه المبكـرة مـرتبط بوجـود المكـان فـي تشـكل 

حساسه  ٕ   .إلى الفضاء المحدد ماءبالانتفردیته وأحاسیسه، ومن هذا الارتباط یبرز وعیه وا
فـبحكم الصــلة التـي تجمــع بــین الإنسـان والمكــان، أو التــي تجمـع الشخصــیات بالمكــان،   

فإن ظهورها ونمو الأحـداث التـي تسـهم فـي بنائهـا هـو الـذي مـن شـأنه أن یسـاعد علـى تشـكیل 
  .البناء المكاني في النص وفهمه

خل فـــي التجـــارب الحیاتیـــة وعلـــى هـــذا فالمكـــان لا یكتســـب معنـــاه إلا حـــین یعـــاش ویـــد  
لیثبــــت كیانــــه ویحقــــق الاســــتقرار، هــــذا الاســــتقرار الــــذي حــــرم منــــه البطــــل الجزائــــري الثــــوري، 

یعلـن دائمــا عـن حاجاتــه إلـى إقــرار وجـوده، والبرهنـة عــن كینونتـه مــن خـلال الإقامــة " فالإنسـان
  2".في مكان ثابت سعیا وراء رغبة متكاملة في الاستقرار وطلب الأمن للذات

فالمكــان مـــن خـــلال الحـــدث والشخصـــیات ینتقـــل مــن عـــالم الركـــود والســـكون إلـــى عـــالم   
  .الحركة والحیاة، الأمر الذي یكسبه كونه الدلالي وقیمته الرمزیة

وهناك آراء أخرى متباینة، فقد ظهر اتجاه یقول بالتطابق بین الشخصیة والمكـان الـذي   
صـیة، هـذا یؤكـد العلاقـة الجذوریـة التـي تشغله، ویجعل مـن المكـان تعبیـرات مجازیـة عـن الشخ
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تـــربط المكـــان بالشخصـــیة، وكـــأن المكـــان بمثابـــة وعـــاء وخـــزان لأفكـــار ومشـــاعر، حیـــث تنشـــأ 
  .بینهما علاقة متبادلة

لـى جانـب هـذا الاتجـاه یظهـر اتجـاه آخـر یعطـي للشخصـیات أهمیـة كبیـرة وفائقـة فـي    ٕ وا
فروقــات الشــكلیة التــي تجعــل الشخصــیة تشــكیل ومحــورة المكــان المحــیط بهــا، وهــذا مــع تقــدیم ال

  .تختلف عن المكان
ومـــن خـــلال عـــرض هـــذه الآراء تـــم الخـــروج بنتیجـــة مفادهـــا أن المكـــان یقتضـــي وجـــود   

الشخصــیات، ولا یمكــن النهــوض بأحــدهما بمعــزل عــن الآخــر، فوجــود المكــان یســتدعي وجــود 
الخطـاب القصصـي  الشخصیات، وهذه الأخیرة وجودهـا یقتضـي وجـود المكـان بالضـرورة، لأن

لا یكسب بنیویته ودلالته إلا بالتفاعل بین هذه العناصر، فیغدو هذا التفاعـل الوسـیلة والمفتـاح 
  1 .الذي یتم من خلاله الولوج إلى أغوار الخطاب القصصي

ومن منظور آخر هناك من یـرى أن الفضـاء أي المكـان وعـاء للشخصـیات، فقـد یكـون   
لاقـــة الشخصـــیات بالمكـــان لیســـت علاقـــة جســـدیة فحســـب هـــذا الفضـــاء ضـــیقا أو رحبـــا، إن ع

تصــور مــن خلالهــا جزیئــات المكــان، كمــا هــو الأمــر عنــد ودیــع عســاف، حیــث یســترجع مــن 
  2 .شوارع وأماكن القدس، مسرح ذهنه رغم نفیه عنها" السفینة"المكان الضیف

ى وفي هذا الصدد، ینتهي بورنوف إلى ملاحظة مفادهـا أن الفضـاء الضـیق یهـیمن علـ  
الروایــات المعاصــرة، فهــو یســتثیر الكراهیــة والثــورة فــي قلــب الشخصــیات، كمــا هــو الشــأن فــي 

، فـــالروائي عــادة مـــا یجعـــل الفضـــاء ینطــوي علـــى مجموعـــة مـــن القـــیم )تیریـــز دیســـكیرو(روایــة 
   3 .الرمزیة والدلالیة

ث أن وهكذا سـتزداد علاقـة الإنسـان بالفضـاء مـن خـلال التـأثیرات المتبادلـة بینهمـا، حیـ  
هــذا الأخیــر لا یحتــاج إلــى مســاحة جغرافیــة یعــیش فیهــا وفقــط، بــل یســعى جاهــدا لیجــد لنفســه 

                                                           
 . 110 ص المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة،: أوریدة عبود  -1
 .80 ص مرایا جبرا إبراهیم جبرا والفن الروائي،: سمیر فوزي الحاج -2
 .27 ص شعریة الفضاء في القصة القصیرة، :محمد الزموري -3



ل   الفصل   بنية الفضاء في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع                        الأو
 

- 71  - 

رقعة یضرب فیها بجـذوره ، لیتأصـل فیهـا، ومـن ثـم یأخـذ البحـث عـن الكیـان والهویـة، فاختیـار 
  1 .المكان وتهیئته یمثلان جزءا من بناء الشخصیة البشریة

بمثابــة الحــدیث عــن الإنســان، لأن هــذه  إن الحــدیث عــن الشخصــیات فــي الروایــة هــم  
الشخصــیات هــي شخصــیات ورقیــة خیالیــة، تســتمد مــن الإنســان الحقیقــي صــفاتها وملامحهــا، 
فــالروائي یعمــل علــى أن یكــون بنــاءه منســجما مــع مــزاج وطبــائع شخصــیاته، وأن یكــون هنــاك 

همـا، حیـث یصـبح تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان الذي یعیش فیه، أو البیئة التي تحیط ب
بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشـف لنـا الحالـة الشـعوریة التـي تعیشـها الشخصـیات، بـل قـد 

  .تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها
فالتمـایز بـین "فهناك تجانس بین الشخصیات والمكـان، لأنـه یوجـد تـأثیر متبـادل بینهمـا،  

    2".الفضاءات هو التمایز بین الشخصیات
وبــذلك یمكــن اعتبــار الفضــاء الروائــي بمثابــة بنــاء یــتم إنشــاؤه اعتمــادا علــى الممیــزات   

  3 .والتحدیات التي تطبع الشخصیات، وذلك على حد قول حسن بحراوي
  :الفضاء والأحداث-3

تحتــوي كــل روایــة علــى مســرح تقــع فیــه الأحــداث وتتصــارع فــي میدانــه الواســع الأفكــار   
نقاد بالفضاء أو المكان، ویؤلف المكان إطـارا محتویـا ومتفـاعلا والشخصیات، اصطلح علیه ال

مع بقیـة العناصـر البنائیـة الأخـرى، ویقـوم المكـان بـأداء وظـائف عـدة فـي النصـوص السـردیة، 
حیــث أثبتــت الدراســات  4.الــزمن مكثفــا فیــه لاســتیعابلعــل أبرزهــا فــي نظــر النقــاد هــي قابلیتــه 

بــین الفضــاء والحــدث حیــث لا یمكــن أن تســیر الأحــداث الأدبیــة منــذ القــدم وجــود تــرابط وثیــق 
  .الروائیة بمعزل عن الفضاء الداخلي أو الخارجي في العمل الأدبي
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فضاء المكان في الروایة هو الـذي یولـد الأحـداث، ویصـنع الشخصـیات التـي تتـأثر بـه   
اصــر بنــاء ویتــأثر بهــا، كمــا یتــأثر بالأحــداث الروائیــة، فالمكــان هــو الــرحم الــذي یتســع لكــل عن

الروایــــة والمكــــان فــــي الروایــــة لــــیس كالمكــــان الــــذي نعــــیش فیــــه، ولكنــــه یتشــــكل كعنصــــر مــــن 
العناصــر المكونــة للحــدث الروائــي، وســواء جــاء بصــورة مشــهد وصــفي أو إطــار للأحــداث فــإن 
مهمتــه الأساســیة هــي التنظــیم الــدرامي للأحــداث، فالإشــارة إلــى المكــان تــدل علــى أنــه جــرى أو 

  .ما، وذلك لأنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداثسیجري به شيء 
إن أهمیة المكان وبناء العالم الروائي، لا تختلف عن أهمیة الزمـان أو الشـخوص، فـلا   

یمكـن أن نتصـور أحـداث خـارج المكــان، بـل لابـد أن تقـع فــي فضـاء مكـاني حقیقـي أو یصــوره 
  .الكاتب بواسطة اللغة

في بناء العمل الروائي، فكما یرتبط الفضـاء الروائـي  إن الأحداث من العناصر المهمة  
بــالزمن فإنــه یقــیم صــلات وثیقــة مــع بــاقي المكونــات الحكائیــة فــي الــنص، وتــأتي فــي مقــدمتها 
علاقتــــه بالحــــدث الروائــــي، فالفضــــاء لا یمكــــن  أن ینــــتظم بمعــــزل عــــن الأحــــداث فهــــو شــــدید 

مــا أخبرتنــا بــه جمیــع الأجــزاء المكونــة الارتبــاط بهــا مثــل بــاقي العناصــر الروائیــة الأخــرى وهــذا 
   1 .للنسیج الحكائي

كما أن نمو الأحداث یسهم في تشكیل البناء المكـاني فـي الـنص، فالأمكنـة تتشـكل مـن   
خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال، ومن الممیزات التـي تخصـهم، وعلـى هـذا الأسـاس فـان 

  .السردیة بناء الفضاء الروائي یبدو مرتبطا بخطیة الأحداث
ـــذي ســـیعطي للروایـــة    ـــة تـــربط بـــین الفضـــاء والحـــدث ال ومـــن هنـــا نجـــد أن هنـــاك إلزامی

تماسكها وانسجامها، وذلك أن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث، فلـن 
تكون هناك دراما بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولن یكـون هنـاك أي حـدث، مـا لـم تلتـق شخصـیة 

   2 .ىروائیة بأخر 
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إن المكــان یتشـــكل بمـــا یـــنهض فیــه مـــن أحـــداث فهـــو لا یخضــع دومـــا خضـــوعا مطلقـــا   
إنه یمسـك بشخصـیاته وأحداثـه، ولا یـدع لهمـا "للحدث بل یمارس علیه أحیانا نوعا من القدریة 

وقـد كانـت العلاقـة بـین الحـدث والمكـان الـروائیین علاقـة ".إلا هامشا محدودا من حریـة الحركـة
أن جغرافیــة المكــان تتشــكل عبــر حركــة الشخصــیات فیــه وهــي الحركــة التــي جدلیــة، مــن حیــث 

تِؤطرها هندسة المكان فلا وجود لمكان فـي الروایـة لا یحـدث فیـه شـيء، كمـا لا یمكـن تصـور 
وجود أحداث من غیر وجود أمكنة وسواء عرض المكان بطریقة مشهدیه أو جـاء مجـرد إطـار 

ي للأحـــداث أي أن توظیـــف المكـــان بهـــذه الطریقـــة للأحـــداث، فـــإن مهمتـــه هـــي التنظـــیم الحكـــائ
  1 .یجعله یتحكم في حركة السرد

وقـــد تباینـــت آراء الـــروائیین العـــرب فـــي بنـــاء الفضـــاء الروائـــي، حیـــث اختلفـــت وجهـــات   
نظــرهم، فقــد أخفــق بعضــهم فــي ربــط الأمكنــة بــالحوادث، أي أنــه لا توجــد علاقــة بــین الأمكنــة 

  .د اكتفوا بتقدیم مكان جامد لا حیاة فیهوالحوادث، هذا من وجهة نظرهم، وق
بینمــا نجــح روائیــون آخــرون، حیــث جعلــوا مــن الأمكنــة الروائیــة كــلا متكــاملا ومتكاتفــا   

تـــؤثر فـــي الحـــوادث وتتـــأثر بهـــا، كمـــا أن لهـــا دورا فـــي تطـــور الشخصـــیات التـــي تحـــل فیهـــا، 
صف فـي الغالـب الأعـم، والروائي في حالتي الإخفاق والنجاح یقدم المكان الروائي بواسطة الو 
  .2لأن هذا الأخیر هو وسیلة اللغة في جعل المكان مدركا لدى القارئ

من خلال ما تقدم من عرض العلاقـات، تبـین لنـا أن كـل العناصـر الروائیـة تشـكل كـلا   
متكــاملا لا یقــوم عنصــر دون الآخــر، رغــم الاختلافــات فــي الآراء، فالفضــاء الروائــي لــه صــلة 

  .صروثیقة بباقي العنا
فالفضـــاء فـــي الروایـــة یعبـــر عـــن مقاصـــد المؤلـــف، فیتحـــول هـــذا الفضـــاء الحقیقـــي إلـــى   

فضاء روائي تجري فیه الأحداث، وهو فضاء منظم شأنه باقي العناصـر الأخـرى فـي الروایـة، 
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كونــه یــؤثر فیهــا، ویقــوي مــن نفوذهــا، ویمــنح الحــوادث والشخصــیات مناخــا تنفعــل فیــه، وتعبــر 
  .هامن خلاله عن وجهة نظر 

  :أهمیة الفضاء: ثالثا
إن الفضــــــاء فــــــي الروایــــــة یحتــــــوي كــــــل العناصــــــر الروائیــــــة، بمــــــا فیهــــــا مــــــن حــــــوادث   

وشخصیات، حیث أن له أهمیة كبیرة في مسار السرد، وقد یتحول المكان في بعض الأعمـال 
المتمیــزة إلــى فضــاء یحتــوي كــل العناصــر الروائیــة، كمــا تربطــه بهــا علاقــات منظمــة، كمــا أنــه 

علـــــى تطـــــویر بنـــــاء الروایـــــة، حیــــــث أن لـــــه أهمیـــــة كبیـــــرة شـــــأنه شـــــأن الشخصــــــیات  یســـــاعد
،فإنـــه لا یمكـــن أن ینفصـــل عنهـــا، فهـــو لـــیس عنصـــرا زائـــدا فـــي الروایـــة، فهـــو یتخـــذ ...والـــزمن

لــذا نجــد أن . أشــكالا ویتضــمن معــان عدیــدة، بــل قــد یكــون هــو الهــدف مــن وجــود العمــل كلــه
ان بالنسـبة للعناصـر الأخـرى هـو النقطـة الأساسـیة لكـل النقاد والباحثین ینفقون على كون المكـ

  .الأبعاد التي یجمع بینهما الكاتب
إن المكان كان ومازال یلعب دورا هاما في تكوین هویة الكیان الجماعي، وفـي التعبیـر   

  .1عن المقومات الثقافیة
لــف إن المكانــة التــي احتلهــا مكــون الفضــاء ضــمن بنیــة الروایــة فیمــا بعــد،  نبهــت مخت  

الباحثین إلى التقصیر الذي عومل به، ووضحت مدى إغفـالهم للفضـاء فـي مختلـف الدراسـات 
التــي تناولــت الروایــة إلــى أن جــاءت دعــوات حدیثــة أخــذت تنــوه بأهمیتــه، ولقــد تبلــورت بصــفة 
جدیة على ید دعاة الروایة الجدیدة وهذا  وفقا لما ذهب إلیـه معظـم النقـاد فـي تقیـیم نتـائج هـذه 

  .على بناء الروایة، حیث تحولت الأنظار بعدها إلى المكان أو الفضاءالحركة 
إن المكـــان لصـــیق بالإنســـان وهـــو الصـــورة التـــي تعكـــس وجـــوده، فهـــو العـــالم الخـــارجي   

الـــذي یجســـد الإحســـاس بالأشـــیاء، فتألفـــه ویألفهـــا لتتواشـــج الصـــور فتبعـــث عـــن طریـــق تعـــابیر 
جـنس مـن الشخصـیة تتحـدث وتتحـرك وتضـر  فكثیرا ما یتحول المكان إلى شخصیة أو"مختلفة
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، والفضـــاء علـــى هـــذا النحـــو صـــورة لمتعـــدد، تتجاذبـــه وتـــتحكم فیـــه زوایـــا مختلفـــة یقـــول 1"وتنفـــع
یمكننــا النظــر إلــى المكــان بوصــفه شــبكة مــن العلاقــات والرؤیــات ووجهــات النظــر " :البحــراوي

  . 2"التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء
نمــا یعتمــد علــى ومــن ثــم نجــد أن الفضــاء    ٕ لا یعتمــد فــي تشــكله علــى المكــان وحســب، وا

المكــان یشــكل الوعــاء " حضــور اللبنــات المهیــأة التــي تتجمــع لــتعكس مظــاهره وتؤالــف بینهــا إذ 
  3".الذي جمع شتات النص ویربط وحداته وعناصره ویمثل جزءا هاما من رؤیة الكتاب للعالم

.. من المحـاور التـي تـدور حولهـا نظریـة الأدب المكان یمثل محورا أساسیا:"یقول لوري لوتمان
ولم یعد مجرد خلیفة تقع فیها الأحداث الدرامیة كما لا یعتبر معـادلا كنائیـا للشخصـیة الروائیـة 
فقــط، ولكـــن أصــبح ینظـــر إلیــه علـــى أنـــه عنصــر شـــكلي وتشــكیلي مـــن العناصــر الأدبیـــة هـــذا 

في تكوین هویة الكیان الجماعي وفـي بالإضافة إلى أن المكان كان وما یزال یلعب دورا هاما 
  .4"التعبیر عن المقومات الثقافیة في جمیع أنحاء العالم

أصبح أفقـا للروایـة وغایـة مـن غایاتهـا،  شيءإن هذا المكان الذي تلوح معالمه في كل   
كـل مكـان هـو جـدوة أفـق لأمـاكن أخـرى بـل "فیهـا؛  انقطـاعمما جعل بوتـور یتصـوره سلسـلة لا 

، 5"سلسلة من الاجتیاز الممكنة مرورا بمناطق أخرى محـددة علـى وجـه التقریـبنقطة انطلاق ل
وأهمیتـه لا تقتصـر علـى المسـتوى البنـائي  شـيءإن ما نراه هو اتساع هذا الفضـاء لیشـمل كـل 

بــل لیحقــق مــن خــلال خضــوعه للعلاقــات الإنســانیة وخضــوع هــذه الأخیــرة لإحداثیاتــه مســتوى 
مثـل الهـواء "تجلیه بنیة الروایة، فیكون الفضـاء علـى هـذا النحـو حكائیا مدلولیا مختلف الأبعاد 
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ــــى المســــتوى الحســــي، انــــه قوقعــــة  یســــتغرق كــــل الأشــــیاء والمخلوقــــات لا یتوقــــف حضــــوره عل
  .1"الإنسان
البنــاء الروائــي هــو الــذي یرســم هندســة الفضــاء وتتضــح ملامحهــا عبــر نظمــه المختلفــة   

إن : "ســطة تتــرجم تلــك الفواعــل، یقــول النابلســيالتــي تكــون الفاعــل فــي وجــوده عبــر اللغــة كوا
، كمــا یقــول غالــب هلســا فــي 2"الأمكنــة هــي نحــن وهــي جــزء مــن تاریخنــا بــل هــي التــاریخ كلــه

أنه حین یفتقد المكانیـة :"إلحاح  مسالة المكان علیه وفي بیان أهمیته في تشكیل العمل الأدبي
  .3"فهو یفقد خصوصیته وبالتالي  أصالته

فات الكبیر إلى المكان جعـل البـاحثین یعیـدون النظـر فـي تقییمـه وینظـرون إن هذا الالت  
إلیـــه مـــن زاویـــة مختلفـــة تتحقـــق معهـــا هندســـة الفضـــاء، لأن قیمـــة المكـــان الفنیـــة لا تكمـــن فـــي 
حــدوده الحقیقیــة البحتــة إنمــا تتحقــق مــن خــلال خلــق المكــان المفتــرض أو الفضــاء المعــروض 

كمـا لـو كـان "دث والأفكار وتفاعلها جمیعا، فیظهر المكـانمن زاویة الراوي والشخصیات والحوا
ــا للأفكــار والمشــاعر والحــدوس، حیــث تنشــأ بــین الإنســان والمكــان علاقــة متبادلــة  خزانــا حقیقی

  .4"یؤثر فیها كل طرف على الآخر
اتخذت العودة لهـذا المكـون مجـاري مختلفـة وسـبلا متباینـة أدت إلـى تعـاظم البحـث فیـه   

حضــور فــي الــنظم جمیعهــا فنــراه فــي الحــدث والشخصــیة والــزمن والوصــف لمــا یســتدعیه مــن 
الفضـاء "هذه الأنساق تجتمع لتشكل لنا الفضاء، ذلك الجسد الكلي التراكمي، فیكـون ...والسرد

بــل تتســع لتشــمل الإیقــاع المــنظم للحــوادث التــي تقــع فــي هــذه ...الروائــي أمكنــة الروایــة جمیعهــا
  .5"فیها الأمكنة ولوجهات نظر الشخصیات
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لقد مكنت فاعلیة الفضاء الباحثین من الوقوف عند جمیع تحولاته في انفتاحه وانغلاقـه   
ـــه وخـــلال التقلبـــات  ـــد حاضـــره فـــي تقاطب ـــه وجمـــوده، فـــي ماضـــیه وعن ـــةفـــي حركیت ، الاجتماعی

، إذن لقــــد أصــــبح المكــــان أو الفضــــاء هــــو عــــالم ...النفســــیة، الأخلاقیــــة، الإیدیولوجیة،الدینیــــة
  1،"شرطا لازما للروائي كي یبني علیه عالمه، ویحي فیه المجتمع الروائـي"بل أمسى الروائي، 

ولهـــذا نـــرى بوتــــور یؤكـــد علـــى أنــــه لا یوجـــد مكـــان واحــــد تجـــري فیـــه الأحــــداث فـــي أي نــــص 
ذا مـــا تجلـــى للمتلقـــي أنهـــا تجـــري فـــي مكـــان واحـــد، فـــإن هـــذا المكـــان یخلـــق فـــي ذهـــن "روائـــي ٕ وا

  2".كن أخرىالمتلقي أفكارا تنقله إلى أما
بذلك أستطیع القول أن المكان الروائي هو مكـان تخییلـي صـنعته اللغـة  لأداء وظـائف   

معینة ضمن بنیة العمل الروائي لیتعالق مع مسـتویات أخـرى فینـتج لنـا فضـاء فـاعلا وذلـك مـا 
المعــروف أن المكــان الروائــي هــو المكــان اللفظــي المتخیــل أي المكــان :"نــراه فــي قــول الفیصــل

  .3"منعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي وحاجاتهالذي 
إن هـــذه الحاجـــات تختلـــف مـــن مكـــان إلـــى آخـــر بحســـب المقومـــات التـــي یتصـــف بهـــا    

المكــان المــؤطر أو المــؤثرات التــي تقــع فیــه، فتنشــأ عــن هــذه العوامــل وظــائف تحــددها طبیعــة 
الدارسـین إلـى الوظیفـة  التفسـیریة المكان وبنیته وعلاقاته مـع البنیـات الأخـرى، وقـد أشـار أحـد 

للمكــان والتــي تتعلــق بمظــاهر الحیــاة الخارجیــة للكشــف عــن حیــاة الشخصــیة نفســیا واجتماعیــا 
وثقافیا، وكذلك هناك الوظیفة التعبیریة له وهـي تـرتبط بمـا تثیـره الرمـوز والإیحـاءات والـدلالات 

    4.من إحساس لدى المتلقي
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صــر أهمیــة المكــان تبــین أن هــذا الأخیــر یكتســب مــن خــلال مــا تمــت مناقشــته حــول عن  
أهمیـــة كبیــــرة فـــي الروایــــة، لا لأنـــه أحــــد عناصـــرها الفنیــــة، أو لأنـــه المكــــان الـــذي تجــــري فیــــه 
الحــوادث أو تتحــرك فــي الشخصــیات فحســب، بــل لأنــه یتحــول فــي بعــض الأحیــان إلــى فضــاء 

الواقع، لأنه تحركـه لغـة یشمل كل العناصر، فالمكان في الروایة لیس هو المكان الموجود في 
الكاتب  ومخیلة المتلقي، فهذا المكان مـن صـنع الكاتـب والقـارئ معـا، فتقـدیم الصـورة المكانیـة 
فــي العمــل الروائــي بجمالیــة علاقتهــا وتشــكیلها مــع ســائر الأبعــاد تشــكیلا فنیــا یخلــق متعــة لــدى 

فهـو المؤسـس للحكـي، القارئ، ولهذا یعتقد بعض النقـاد أن المكـان هـو كـل شـيء فـي الروایـة، 
  .حیث یجعل القصة المتخیلة مماثلة للحقیقة

فالعمـــل الأدبـــي حـــین یفقـــد المكانیـــة فهـــو یفقـــد الخصوصـــیة، فالمكـــان عنـــدما یقـــدم فـــي   
العمــل الروائــي لا یقــدم لأغــراض زخرفیــة وجمالیــة أو إطــار خــارجي أو خلفیــة لأحــداث فقــط، 

نما لیكتسب قیما ووظائف أخرى جعلت منه عنصرا  ٕ أساسیا یتحـد مـع كـل مكونـات وعناصـر وا
  .العمل الروائي

  :وظائف الفضاء: رابعا
أن الروایــة مجموعــة أحــداث مســرودة بطریقــة مــا، ولكــل حــدث فیهــا إطــار  اعتبــارعلــى 

طـــار مكـــاني، فالمكـــان فیهـــا لـــیس مجـــرد دیكـــور، بـــل هـــو الـــذي یـــؤطر الحـــدث، هـــذا  ٕ زمـــاني وا
شخصـیات داخــل الأحـداث هـو الـذي یســاعد الأخیـر الـذي ینشـأ عـن فعــل الشخصـیة، فوجـود ال

  1.على تشكیل المكان، أي أن جغرافیة المكان تتحد من خلال حركة الشخصیات فیه
ـــة، أي أن    إن المكـــان الروائـــي هـــو الـــذي یـــنهض بوظیفـــة روائیـــة ســـواء بنائیـــة أو دلالی

یمكـن  فضاء الروایة یجب أن یتولد عن طریق الحكي ذاته، فالمكان كمشهد من خلال الروایـة
  2.علاقاته بالمكان الواقعي ووظائف داخل النص: أن یفهم من مدخلین

                                                           
  .38 ص البنیة السردیة عند الطیب صالح،: عمر عاشور -1
 .39 ص ،المرجع نفسه -2
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حیـــث یعـــد عنصـــرا وظیفیـــا لا عنصـــر عطالـــة یقـــوم حضـــوره علـــى الوصـــف الخـــارجي،   
ـــاءا فـــي :"...وهـــذا مـــا یؤكـــده شـــاكر النابلســـي حیـــث یقـــول یجـــب أن  یكـــون عـــاملا وفعـــالا وبن

لا أصــبح كتلــة شــحمیة لا تضــیف للروایــة ٕ إلا الترهــل، ومــن هنــا كــان المكــان یلعــب  الروایــة، وا
  ".في بعض الروایات الرشیقة دور البطولة ولیس عنصر بطالة

كمـــا أن لـــه دورا فـــي تنظـــیم الأحـــداث، وبـــذلك یـــتحكم فـــي حركـــة الســـرد، ولـــذلك علـــى   
الروائي أن یراعي في تشكیلة للمكان مدى انسـجامه وطبـائع الشخصـیات فیـه، وهـذا مـا یجعـل 

  .ة یتبادلان التأثیرالمكان والشخصی
ومــن هنــا یعــد المكــان مكونــا ســردیا لا تقــل أهمیتــه البنائیــة عــن المكونــات الأخــرى، بــل   

  1.یصبح أحیانا محددا للوظیفة الحكائیة للسرد بتحكمه في الأحداث والحوافز
إن الروائـــي یختـــار موضـــعة الحـــدث والشـــخوص داخـــل فضـــاء واقعـــي أو مســـتعار مـــن 

ء المســـــتعمل فــــي الأدب أكـــــان واقعیــــا أو عجیبـــــا، أو محـــــدودا، أولا الواقــــع، وأیـــــا كــــان الفضـــــا
محـــدودا، فـــإن الجغرافیـــة الروائیـــة تقـــوم علـــى تقنیـــات فـــي الكتابـــة تـــؤدي إلـــى وظـــائف محـــددة، 

وظـــائف فـــي تلـــك الوظیفـــة الرمزیـــة، حیـــث یتجـــاوز الفضـــاء تلـــك الوظیفـــة " كلـــود نســـتین"فیحـــدد
ســیا، وفــاعلا حقیقیــا، ربمــا بلــغ حــد الــتحكم فــي العملیــة الخالصــة، لیصــبح عنصــرا تكوینیــا أسا

الأحداث، والنتیجة التي توصل إلیها هـي أن الفضـاء لـم یـدخل مجـال التنظیـر، إلا بعـد اتسـاع 
حیز السردیات وتنوع  أسـالیبها وعلائقهـا ببـاقي المكونـات الأخـرى، فـالمكون الفضـائي ازدادت 

حالاتــه  التقــاءأهمیتــه وخصوصــیته فــي الدراســات الشــعریة بعــد  ٕ الضــوء علــى وظیفتــه الرمزیــة وا
  2.الدلالیة
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إن المكان یسـاهم فـي خلـق المعنـى داخـل الروایـة، ولا یكـون بالضـرورة تابعـا أو سـلبیا، 
بـــل إنـــه فـــي بعـــض الأحـــایین یمكـــن للروائـــي أن یحـــول عنصـــر المكـــان إلـــى أداة للتعبیـــر عـــن 

  1.موقف الأبطال من العالم
یــة یمكــن اســتغلاله إلــى أقصــى الحــدود، فإســقاط إن التلاعــب بصــورة المكــان فــي الروا

الحالة النفسـیة أو الفكریـة للأبطـال علـى المحـیط الـذي یوجـدون فیـه یجعـل للمكـان دلالـة تفـوق 
دوره المألوف كدیكور أو كوسط یؤطر الأحداث، إنه یتحول في هذه إلـى محـور حقیقـي یقـتحم 

  2.عالم السرد محررا نفسه من أغلال الوصف
ال المكـان فـي العمـل الأدبـي سـواء أكـان هـذا المكـان حقیقیـا موجـودا فـي كما أن اسـتعم

الواقع أم كان متخیلا یوهم بالواقعیة، فإنه یدل علـى درجـة معینـة مـن التجریدیـة التـي تقتضـیها 
  3.طبیعة العمل الفني

مـــن هـــذا المنطلـــق كـــان لابـــد مـــن التـــدقیق فـــي الموضـــع الـــذي تحتلـــه شـــعریة الفضـــاء، 
، )الــزمن، الشخصــیة، الأحــداث(نــت شــعریة الروایــة بمكونــات حكائیــة أخــرى خاصــة بعــدما اقتر 

  .دون إعطاء الأهمیة لطبوغرافیة الحیز الفضائي الذي یرتبط ویتفاعل مع هذه المستویات
إن الفضاء الروائي لـیس مجـرد تقنیـة أو إطـار للفعـل الروائـي، بـل هـو المـادة الجوهریـة 

، ومـن ثـم یتعـین أن نرتقـي فـي قراءاتنـا الأدبیـة مـن  مسـتوى للكتابة الروائیـة، ولكـل كتابـة أدبیـة
إلــى مســتوى التثمــین الجمــالي ) كصــفحات زائــدة فــي الحكایــة(ابتذالــه الشــائع لــدى عمــوم القــراء

  4.الضروري
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یعتبــر الــزمن الســردي بتمظهراتــه المختلفــة عــاملا أساســیا وعنصــرا ضــروریا فــي الكتابــة   
الروائیــة، لكونــه ركیــزة مــن أهــم مرتكــزات العمــل الفنــي، التــي یقــوم علیهــا بنــاء الحــدث الروائــي 
لـــذلك یمكـــن اعتبـــار القـــص أكثـــر الفنـــون التصـــاقا بـــالزمن، فلـــو انتفـــى الـــزمن الســـردي، انتفـــى 

  .یة كونها فنا زمنیاالحكي في الروا
ـــة    ـــة الروائی ـــاره عنصـــرا أساســـیا فـــي تشـــكیل البنی ـــة باعتب ـــة أهمیـــة فنی وللـــزمن فـــي الروای

یؤثر في العناصر الأخرى ویـنعكس علیهـا، الـزمن حقیقـة مجـردة سـائلة : "وتجسید رؤیتها، فهو
  1".لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

  :طلاحالزمن بین اللغة والاص: أولا
  :الزمن لغة-1

) لسـان العـرب(، حیـث جـاء فـي معجـم "الزمن"تباینت المعاجم العربیة في تحدید معنى   
ُ ) زمــن(مــادة ) الــزاي(لابــن منظــور فــي بــاب  ــان ً م ُ والزَّ ن َ م . اســم لقلیــل مــن الوقــت وكثیــره: أن الــزَّ

من والزمــان القصــر ــن وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــن: وفــي المحكــم الــزَّ ُ شــدید، وأزمــن  والجمــع أزم
منة، عن ابـن الأعرابـي وأزمـن بالمكـان: الشيء من والزَّ : طال علیه الزمان، والاسم من ذلك الزَّ

ــا  مــان زمــان الرطــب الفاكهــة وزمــان الحــر : وقــال أبــو الهیــثم... أقــام بــه زمان أخطــأ شــمر، الزَّ
مـن فصـول والزمـان یقـع علـى الفصـل .. ویكـون الزمـان شـهرین إلـى سـتة أشـهر، : والبرد، قال

  2.السنة، وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبهه
الــدهر عنــد العــرب یقــع علــى وقــت : وهــو بهــذا یــؤدي معنــى الــدهر، قــال أبــو المنصــور  

الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنیا كلها، ولهذا فـإن اسـم الزمـان یقـع علـى جمیـع الأوقـات بمـا 
  3.في ذلك المدة
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هل أتى على الإنسان حـین مـن الـدهر : (في قوله وقد ورد لفظ الدهر في القرآن الكریم  
  1].01الإنسان ). [لم یكن شیئا مذكورا

) الحـین(والمعنى المراد من الآیة الكریم أنه هلا أتى على الإنسان زمنان من الـدهر، و  
یطلـق علــى كـل زمــان طویـل غیــر معـین، وعلــى ) الــدهر(طائفـة محــدودة مـن الزمــان الممتـد، و

زمـان عــام لكـل، والـدهر وعــاء الـزمن وبهــذا ذكـر الـدهر دلالــة علـى الــزمن، مـدة العـالم كلــه، فال
  .بینما لم یرد ذكر الزمن في القرآن

إذا كـان : "ویحدد لنا بطرس البستاني الفرق بین مصطلح الزمن ومصطلح الدهر قـائلا  
  ".الزمان یطلق على العمر وعلى قلیل الوقت وكثیره، فإن الدهر یعبر عن المدة الكثیرة فقط

تطلــق فــي الغالــب للدلالــة علــى " زمــان"أمــا دائــرة المعــارف الإســلامیة فتــرى بــأن كلمــة   
الزمــان مــن حیــث مفهــوم فلســفي أو ریاضــي، كمــا تســتعمل بالإجمــال للدلالــة علــى الأحقـــاب "

الطویلة والقرون ومدة حكم الدول وعلى بدایة العصـور التاریخیـة وتسـتعمل فـي اصـطلاح علـم 
  2".مقدار فترة ما بین الزمانالفلك للدلالة على 

  :الزمن اصطلاحا -2
إن الــزمن مــن المفــاهیم الكبــرى التــي أخــذت مســاحة واســعة فــي الدراســات النقدیــة ســواء   

أن "كانــت الفلســفیة أو الاجتماعیــة أو الإنســانیة أو الفیزیائیــة أو النفســیة، إذ یتفــق النقــاد علــى 
حقـــق إلا مـــن خـــلال شخصـــیات وأحـــداث لأن العمـــل الســـردي لا یت 3،"الروایـــة هـــي فـــن زمنـــي

  .تتحرك في إطار زمني معین
لـم یعـد هـو نفسـه؛ والمؤلـف عنـدما نعتقـد بوجـوده إنمـا یكـون "فالزمن في بـادئ ذي بـدء   

  4".مصمما كما لو أنه دائما ماضي كتابه الذات
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 .04، ص 2002- 2001، 1، ط1للنشر، ج
 .161، ص 2000، 1الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط: إدریس بودیبة -3
 .20، ص 1994، 1، مركز الإنماء الحضاري، ط3منذر عیاشي، الأعمال الكاملة  :نقد وحقیقة، ترجمة: رولان بارت -4
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فـــن الـــزمن؛ مثلهـــا مثـــل الموســـیقى؛ وذلـــك بالقیـــاس إلـــى فنـــون الحیـــز "إن الروایـــة هـــي   
وبهـذا أخـذ الـزمن حیـزا كبیــرا مـن اجتهـادات النقـاد، ولأنـه تقنیـة مـن التقنیــات  1،"والـنقشكالرسـم 

التــي یلجــأ إلیهــا الروائیــون للتلاعــب بــالزمن الروائــي، وقــد اســتفاد النقــد الغربــي فــي دراســة هــذا 
   2.العنصر من أعمال جیرار جنیت وجان ریكاردو وفلیب هامون وسواهم

فــاهیم المحیطــة بهــذه البنیــة العمیقــة، فــالزمن الروائــي تعبیــر وهــذا مــا یفســر لنــا كثــرة الم  
عن رؤیة الروائي تجاه الكون والحیاة والإنسان، فالزمن الأدبي غیر الزمن الفلسفي أو النحـوي 

فقد نجـد فیـه فجـوات وثغـرات، كمـا أنـه لا "أو الریاضي، فالزمن الروائي عكس الزمن الواقعي، 
روف للزمن الموضـوعي، الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، فمـن یشترط أن یوجد به التقسیم المع

لـى الأمـام ومـن خـلال ذكریـات الماضـي وتوقعـات المسـتقبل تتلاشـي  ٕ خلال النظر إلى الوراء وا
   3."وتمتزج الفترات الزمنیة وبالتالي فإن الزمن داخل القصة غیر منسق وغیر منظم

  ".بق إلى حدث لاحقمرحلة تمضي لحدث سا"بینما یمثل الزمن عند أفلاطون   
هــو متصــور علــى أنــه ضــرب مــن الخــیط المتحــرك الــذي یجــر " أمـا عنــد أنــدري لالانــد الــزمن  

  ".الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر
  4".متجدد معلوم، یقدر به متجدد آخر موهوم"كما عرف الزمن الأشاعرة بأنه   

  .تجسد لنا وعي الإنسان بذاته وبغیره من الأشیاء وبهذا یتضح جلیا أن الزمن هو آلیة نفسیة
المعنویـة التـي  تلـك المـادة: "أنـه" مفهـوم الـزمن"ویعرف لنا عبد الصـمد الزایـد فـي كتابـه   

یتشــكل فیهــا إطــار كــل حیــاة، وحیــز كــل حقــل وكــل حركــة، والحــق أنهــا لیســت مجــرد إطــار بــل 
  5".ومظاهر سلوكهاإنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتها 

                                                           
 .259في نظریة الروایة، ص : رتاضعبد الملك م -1
، دار )تحلیل الخطاب الشعري السردي(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث : نور الدین السد -2

 .187، ص 2010 ط،.د هومة، الجزائر،
 .40- 39، ص 2004، 1طالعربیة للدراسات والنشر، بیروت،الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة :مها حسن القصراوي -3
 . 261في نظریة الروایة، ص : عبد الملك مرتاض -4
 .07، ص 1988ط، .مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربیة للكتاب، تونس، د: عبد الصمد زاید -5
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وبهــذا فــإن الــزمن هــو محــور الحیــاة والكــون، وهــو المحــرك الخفــي لكــل شــيء وبمعنــى   
آخر أن الزمن لا یخرج عن نطاق المادة المعنویة غیر الحسیة، فهو مجـرد إذ لا یمكـن رؤیتـه 
بــالعین المجــردة ولا بــالمجهر أیضــا، لیتجســد أثــره فــي كــل مــا هــو موجــود مــن كائنــات وغیرهــا، 

و روح الوجود الحقة ونسیجها الداخلي، فهو ماثـل فنیـا بحركـة اللامرئیـة حـین یكـون ماضـیا فه"
  1".وحاضرا ومستقبلا، فهذه أزمنة یعیشها الإنسان وتشكل وجوده

ولا یمكـــن دراســـته دراســـة تجزیئیـــة إذ تكـــون أكثـــر "وبمـــا أن الـــزمن یتخلـــل الروایـــة كلهـــا   
خلیــة بالأزمنــة الخارجیـــة، وهــو الـــذي یعــدد الأبعـــاد تعقیــدا وتشــابكا، حیـــث تتــداخل الأزمنـــة الدا

  ".الزمنیة
لذا نجد الروایات اشتغلت علیه آفاق جدیدة للعب بالزمن، وللتعبیر عن وحدة الوجـود، "  

  2".وعن فكرة الخلود عن علاقة مختلفة بالجسد والروح
بأنـــه  Tenseومـــن هنـــا تظهـــر إشـــكالیة البحـــث فـــي مقولتـــه، حیـــث جـــاء تعریـــف الـــزمن   

الســرعة، التتــابع، البعــد بــین المواقــف والمواقــع المحكیــة وعملیــة + مجموعــة العلاقــات الزمنیــة "
  3".الحكي الخاصة، وبین الزمن والخطاب المسرود والعملیة السردیة

وممــا لاشــك فیــه أن الروایــة بــالمفهوم الحــدیث للــزمن التــي كانــت بدایتــه مــع الشــكلانیین   
ة للــزمن، فهــو زمــن میكــانیكي یتبــع نظامــا متسلســلا یبــدأ الــروس، تختلــف عــن النظــرة التقلیدیــ

الماضــــي وینهــــي بالمســــتقبل مــــرورا بالحاضــــر، حیــــث اعتبــــر الــــزمن ضــــمن هــــذه الرؤیــــة هــــي 
  .المحرك الأساسي للروایة وهو الشخصیة الرئیسیة

فلـــم یعـــد یأخـــذ المنحـــى التطـــوري التقلیـــدي كمـــا هـــو مرســـوم منـــذ القـــدم لیصـــبح یتشـــكل   
نتقــل مــنن المســتوى البســیط للتــابع والتتــالي إلــى خلــط المســتویات الزمنیــة مــن لی"ویتمــاهى الآن 

                                                           
 .14-13الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -1
 .15، ص 2000ط، .دحاد الكتاب العرب، دمشق، دراسة، مطبعة ات–الكتابة والاستجابة : نبیل سلیمان -2
وحدة البحث في (البنیة الزمنیة في القص الروائي، دراسة أنجزت في مخبر سوسیولوجیة الأدب : عبد الجلیل مرتاض -3

 .25، ص 1993ط، .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د)الأنثروبولوجیة الثقافیة
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ماض وحاضـر ومسـتقبل خلطـا تامـا، وبعـدها یسـتطرد الـنص فـي اتجـاه واحـد فـي الكتابـة غیـر 
  1".أنه یتذبذب ویتأرجح في الزمن بین الحاضر والماضي والمستقبل

  :یین إذ یرى بأنهكما عبر بول ریكور عن مفهومه للزمن السردي عام بمعن  
  .زمن التفاعل بین مختلف الشخصیات والظروف: أولا
أنه زمن جمهور القصة ومستمعیها، أو بعبـارة وجیـزة الـزمن السـردي فـي الـنص وخارجـه : ثانیا

  2.أیضا هو زمن من الوجود مع الآخرین
وبهــــذا تنوعــــت أشــــكال التعامــــل مــــع هــــذا العنصــــر الــــذي لا وجــــود لــــه خــــارج التجربــــة   
  .نیة والوعي الذي یتمثل معهالإنسا
  :تقسیمات الزمن: ثانیا

انطلق الشكلانیون الروس في تحلیل الزمن الروائي من خلال التمییز الذي أقـاموه بـین   
أن المتن هو مجمـوع الأحـداث "المتن الحكائي والمبنى الحكائي، والذي حدده توماشفسكي في 

لال النص، أما المبنـى الحكـائي فهـو الطریقـة المتصلة فیما بینها، والتي یقع إخبارنا بها من خ
شارات بعینها ٕ   3".والنظام الذي تقوم به هذه الأحداث في العمل، مع ما یتبعها من معلومات وا

وهــذا أدى إلــى تقســیم الحكــي إلــى قصــة وخطــاب ونــص، ومعنــاه أن المحلــل هــو الــذي   
مكوناتهــــا وآلیاتهــــا یقــــوم بهــــذا العمــــل فــــي إطــــار تفكیــــك بنیاتــــه، بهــــدف اســــتجلاء عناصــــرها و 

  4".واشتغالها
مجمـــوع الأحـــداث المتصـــلة فیمـــا بینهـــا والتـــي تكـــون مـــادة أولیـــة "فـــالمتن الحكـــائي هـــو   

  5".للحكایة أما المبنى الحكائي فهو خاص بنظام ظهور هذه الأحداث في الحكي ذاته

                                                           
 .41بناء الروایة، ص : سیزا قاسم -1
، 1سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: الوجود والزمان والسرد، ترجمة: بول ریكور -2

 .29، ص 1999
 .92، ص 2012ط، .في مناهج التحلیل الخطاب السردي، دار الكتاب الحدیث، د: عمر عیلان -3
 .46، ص 2006، 3كز الثقافي العربي، طانفتاح النص الروائي النص والسیاق، المر : سعید یقطین -4
 .21بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص : حمید لحمیداني -5
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وهكـــذا تظهـــر العلاقـــة الزمنیـــة بـــین طرفـــي هـــذه الثنائیـــة فـــي أي نـــص روائـــي، فـــالمتن   
حكائي هو مجموعة الأحداث التي تتلاحق على محـور الـزمن تلاحقـا خطیـا كلاسـیكیا، بینمـا ال

  .یكون المبنى الحكائي بإنتاج القصة وتشكیلها فنیا ضمن هذه الوقائع
فعنـدهم عــرض الأحــداث فـي الروایــة یقــوم علـى طــریقتین، فإمــا أن یخضـع الســرد لمبــدأ   

مـــا أن یتخلـــى عـــن الاعتبـــارات الزمنیـــة الســـببیة فتـــأتي الوقـــائع متسلســـلة وفـــق نمـــط خـــ ٕ اص، وا
بحیـث تتــابع الأحـداث دون منطــق داخلــي، ومـن هنــا جـاء تمییــزهم بــین المـتن والمبنــى، فــالأول 
لابـــد لـــه مـــن زمـــن ومنطـــق یـــنظم الأحـــداث التـــي یتضـــمنها، أمـــا الثـــاني فـــلا یأبـــه لتلـــك القـــرائن 

مها للقـــارئ تبعـــا للنظـــام الـــذي الزمنیـــة والمنطقیـــة قـــدر اهتمامـــه بكیفیـــة عـــرض الأحـــداث وتقـــدی
  1.ظهرت به في العمل

وبهــذا فـــإن لكـــل روایــة نمطهـــا الزمنـــي الخــاص باعتبـــاره محـــور البنیــة الروائیـــة وجـــوهر   
محـور الروایـة وعمودهـا الفقـري الـذي یشـید أجزاءهـا كمـا هـو محـور الحیـاة "تشكیلها فهو یمثـل 

  2".ونسیجها والروایة فن الحیاة
للغویــــة الانطلاقــــة الفعلیــــة لدراســــة الــــزمن فــــي الروایــــة وكیفیــــة وقــــد شــــكلت الدراســــات ا  

  :انتظامه ومن المهتمین بذلك إمیل بنفست الذي قدم تصوره للزمن من خلال مفهومین هما
أمــس، : قســم یــربط الحــدث بفعــل الســرد وبالتــالي بــالمتكلم، ویســتفید مــن الإشــارات الزمنیــة: أولا

  .الخ... السنة الماضیة 
ر لا یربط زمن الحدث بفعل السرد، بل بزمن حدث آخر، وهذا القسم الثاني هـو قسم آخ: ثانیا

الـــــذي یســـــتخدمه الأدب الســـــردي، فالحكایـــــة متوالیـــــة زمنیـــــة، وزمنهـــــا مـــــزدوج، زمـــــن المـــــدلول 
وأحداث الحكایة قـد تسـتغرق سـنوات ولكـن تقـرأ تفاصـیلها فـي ) الخطاب(وزمن الدال ) الحدث(

  3.ساعات
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روایـة لا تجـري فـي وقـت واحـد، بـل یسـبق بعضـها بعضـا بحیـث وهو یرى أن أحـداث ال  
تنــدرج فــي ترتیــب زمنــي واضــح، ولكــن روایــة الأحــداث قــد لا تتقیــد بترتیبهــا فتكســر خــط الــزمن 

  :من خلال
  ).الاسترجاع(تأجیل ذكر بعض الأحداث، أي إغفالها في حینها ثم العودة إلیها بعد ذلك  -
یراد خبرها، قبل  - ٕ   ).الاستباق(أن یحین زمنها في سیاق الروایة تقدیم موعدها وا
ذكــر الحــدث الواحــد أكثــر مــن مــرة أو التعبیــر عــن الأحــداث المتشــابهة نســبیا بــذكر حــدث  -

  .واحد نموذجي
إعطــاء الشخصــیات حیــاة خــارج الروایــة بــذكر مــا آلــت إلیــه أحوالهــا بعــد ختــام الروایــة، وقــد  -

زمــن الروایــة بــزمن الكتابــة، یحــدث هــذا  لاطاخــتیمتــد الأمــر إلــى الــزمن الحاضــر فیــؤدي إلــى 
كثیــرا حــین یكــون المؤلــف والــراوي والبطــل شخصــیة واحــدة، كمــا فــي قصــص الــرحلات وروایــة 
: السـیرة الذاتیــة، ولهــذا لابـد لدراســة زمــن الحكایــة مـن النظــر فــي أبعـاد الــزمن الأساســیة الثلاثــة

   1.الترتیب، السرعة، التردد
شــكلانیین الــروس للــنص مــن حیــث مــتن حكــائي ومبنــى كمــا اعتمــد تــودروف تقســیم ال  

الحكــائي، إذ یســتخدم مصــطلحي القصــة والخطــاب للتعبیــر عــن كلیــة الــنص، وقــد خصــص لــه 
فهو قصة وخطاب في الوقت نفسه، بمعنى أنه فـي : "فیقول 2،"القصة بوصفها خطاب"عنوان 

مـــن هـــذه الوجهـــة القصـــة یثیـــر واقعـــا مـــا وأحـــداثا قـــد تكـــون وقعـــت وشخصـــیات روائیـــة تخـــتلط 
بشخصــیات الحیــاة الفعلیــة، وقــد كــان بالإمكــان نقــل تلــك القصــة ذاتهــا بوســائل أخــرى، فتنقــل 
بواسطة شریط سینمائي مثلا، وكـأن بالإمكـان التعـرف علیهـا كمحكـي شـفوي لشـاهدها دون أن 
یتجسد في كتاب، غیر أن العمل الأدبي خطاب فـي الوقـت نفسـه، فهنـاك سـارد یحكـي القصـة 

   3".یوجد قارئ یدركهاأمامه 

                                                           
 .104معجم مصطلحات نقد الروایة، ص : ف الزیتونيلطی -1
 .68في مناهج تحلیل الخطاب السردي، ص : عمر عیلان -2
 . 50-49الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -3



  بنية الزمن في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع  الثانيالفصل 
 

- 89  - 

ومن خلال دراسة تودروف للأزمنة السردیة، یؤكد عدم التشابه بین زمـن القصـة وزمـن   
فــزمن الخطــاب هــو بمعنــى مــن المعــاني زمــن خطــي فــي حــین أن زمــن القصــة هــو "الخطــاب 

زمــن متعــدد الأبعــاد، ففــي القصــة یمكــن لأحــداث كثیــرة أن تجــري فــي آن واحــد، لكــن الخطــاب 
رتبهــا ترتیبــا متتالیــا یــأتي الواحــد فیهــا بعــد الآخــر، كــأن الأمــر یتعلــق بإســقاط شــكل ملــزم بــأن ی

هندسي معقد على خط مسـتقیم، مـن هنـا تـأتي ضـرورة إیقـاف التتـالي الطبیعـي للأحـداث حتـى 
    1".إن أراد المؤلف إتباعه عن قرب

هنــا تــأتي  وبهـذا نســتنتج أنــه یــرى أن زمــن القصــة متعــدد الأبعــاد، وزمــن الخطــاب خطــي، ومــن
ن أراد الكاتـب إتباعـه عـن قـرب غیـر أن مـا  ٕ ضرورة إیقاف التتالي الطبیعـي للأحـداث، حتـى وا
یحصــل فــي أغلــب الأحیــان هــو أن الكاتــب لا یحــاول الرجــوع إلــى هــذا التتــالي الطبیعــي لكونــه 

وعلیـه یمكـن التمیـز بـین ) التشـویق، كسـر الـروتین(یستخدم التحریف الزمنـي لأغـراض جمالیـة 
ن مــــن الــــزمن فــــي العمــــل الســــردي الأول یمكــــن أن یخضــــع بالضــــرورة للتتــــابع المنطقــــي نــــوعی

للأحداث، یتم التعرف علیه من خلال العناصر الدالة على ذلـك، والثـاني لا یتقیـد بهـذا التتـابع 
  2".بدرجة الصفر للعالم المحكي"المنطقي، فیتحقق بذلك ما نسمیه 

معارضــا بــذلك الشــكلانیین الــروس، ) الخطــاب زمــن/زمــن القصــة(ظــل تــودروف وفیــا للثنائیــة 
الـــذین أولـــوا الأهمیـــة لـــزمن الخطـــاب دون زمـــن القصـــة، ووضـــع الحـــدود الداخلیـــة التـــي تـــربط 

  :بثلاثة أشكال هي) زمن الخطاب/زمن القصة(النص الروائي وفقا للعلاقة بین 
ا، بتتــابع یحــدد التسلســل الزمنــي بســرد مجموعــة مــن القصــص المتصــلة فیمــا بینهــ :التسلســل-أ

  .حكي، بعد الإنتهاء من القصة الأولى یتم الشروع في القصة الثانیة
، "ألـف لیلـة ولیلـة"ویعني إدخال قصة فـي قصـة أخـرى، فمـثلا جمیـع الحكایـات  :التضمین-ب

  .توجد مضمنة في الحكایة الأم، التي تدور حول شهرزاد
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وب، أي بإیقـاف إحـداهما طـورا والذي یقوم على حكایة قصتین في آن واحـد بالتنـا :التناوب-د
  1.والأخرى طورا آخر، ومتابعة إحداهما عند الإیقاف اللاحق للأخرى

ومما لاشك فیه أن تودروف في تقسیمه للزمن بالحدود الداخلیـة للـنص الروائـي، تنـاول   
  .أزمنة داخلیة وأزمنة خارجیة، وكل منها یشمل أزمنة أخرى: بالتحلیل دور الأزمنة الداخلیة

الســرد والقصــة المتخیلــة كمــا یفعــل ریكــاردو أو "یــز فــي زمــن الخطــاب الروائــي بــین ونم  
  2".بین زمن القصة وزمن الحكي كمنا یقوم بذلك جیرار جنیت

إلا صرفي، وزمن الخطاب نحوي، لـذلك فحظیـة زمـن الخطـاب لیسـت "إن زمن القصة   
  3".إشكالیة صرفیة، ومن خلالها یتم تزمین زمن القصة

رفي هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، إنـه زمـن أحـداث فالزمن الص  
القصــة فـــي علاقتهــا بالشخصـــیات والفواعــل، أمـــا الــزمن النحـــوي هــو الـــزمن الــذي تعطـــى فیـــه 

  .القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي والمروي له
ع الروائــي لنمیــز بــین نــوعین مــن الــزمن، لــذا یجــب علــى الباحــث أن یــتفطن فــي الإبــدا  

فـــالزمن الـــداخلي ویقصـــد بـــه زمـــن القصـــة، أي زمـــن وقـــوع "الـــزمن الـــداخلي والـــزمن الخـــارجي، 
  4".أحداثها، وزمن الخطاب وزمن النص الذي من خلاله یتجسد زمن الكتابة وزمن القراءة

باشــرة التــي تســاهم أي التــأثیرات الم 5،"أمــا الــزمن الخــارجي فالمقصــود بــه زمــن الكتابــة"  
الروایة لیست تجسیدا للواقع فحسـب، ولكنهـا فـوق :"في تشكیل موقف الروائي وروایته للواقع، فـ

  .وهناك أیضا زمن القارئ أو زمن قراءة الروایة 6".ذلك من هذا الواقع

                                                           
، 9- 8الحسین سحبان، فؤاد صفا، مجلة آفاق، كتاب المغرب،العدد: مقولات السرد الأدبي، ترجمة: فیتان تودروفتز  -1

 .44- 43، ص 1988
، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)في سوسیولوجیا النص الروائي(النقد الروائي والإیدیولوجیة : حمید لحمیداني -2

 .51، ص 1990
 .49اح النص الروائي، ص انفت: سعید یقطین -3
 .52المرجع نفسه، ص  -4
 .76المرجع نفسه، ص  -5
 .51النقد الروائي والإیدیولوجیة، ص : حمید لحمیداني -6



  بنية الزمن في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع  الثانيالفصل 
 

- 91  - 

یــذهب تــودروف إلــى أن الروایــة تضــم ثلاثــة أصــناف مــن الأزمنــة علــى الأقــل : أزمنــة داخلیــة
  :وهي

  .القصة زمن -
  .زمن الكتابة أو السرد -
  .زمن القراءة -
  :زمن القصة -1

 2،"الفتـرة الزمنیـة المتصـورة"كمـا أنـه یعنـي  1ویقصد به الـزمن الخـاص بالعـالم التخیلـي،
  .وهو الذي تدور في إطاره أحداث القصة وعملیة إدراكه تكون من طرف القارئ

  :زمن الكتابة أو السرد-2
یصـــبح أدبیـــا بمجـــرد مـــا أن یـــتم إدخالـــه فـــي "وهـــو الـــذي  3فظ،وهـــو مـــرتبط بعملیـــة الـــتل  

ومـا  4،"القصة أي في الحالة التي یتحدث فیها السارد عن الزمن الذي یكتب فیه أو یحكیه لنا
مسـألة إدراكـه قـد تـزداد "یجب الإشارة إلیه أنه لیس معطى سهلا كما یعتقـد للوهلـة الأولـى لأن 

علــــى تــــاریخ الشــــروع أو الانتهــــاء مــــن كتابــــة العمــــل صــــعوبة حــــین لا توجــــد أیــــة إشــــارة دالــــة 
المــدروس وهــو مــا اصــطلح علیــه بالســرد غیــر المعلــم، تمیــزا لــه عــن الســرد المعلــم الــذي یكــون 

  5".متضمنا إشارات دالة على تاریخ بدایة كتابته ونهایته
  :زمن القراءة -3

بعــا لقــراءة أي ذلــك الــزمن الضــروري لقــراءة الــنص، وهــذه المــدة قــد تقصــر أو تطــول ت  
  .حجم النص المقروء

                                                           
 .49إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص : أحمد حمد النعیمي -1
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بالإضـــافة إلـــى هـــذه الأزمنـــة یعـــین تـــودروف أزمنـــة أخـــرى تقـــیم هـــي كـــذلك علاقـــة مـــع   
  1:النص التخیلي وهي على التوالي

  .وهو المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثلیة التي ینتمي إلیها المؤلف :زمن الكاتب-1
  .وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة :زمن القارئ -2
  .ویظهر في علاقة التخییل بالواقع :زمن التاریخي -3

أن أقــــام تصــــنیفا مشــــابها انطلاقــــا مــــن تجربتــــه  1964وقــــد ســــبق میشــــال بوتــــور ســــنة   
زمـن المغـامرة وزمـن الكتابـة : كروائي فأحصى ثلاثة أزمنة  متداخلة في الخطـاب الروائـي هـي

  2.الواحد والآخر وزمن القراءة، مفترضا أن هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا بین
في حین تذهب سـیزا قاسـم فـي دراسـتها وتحلیلهـا لبنیـة الـزمن الروائـي إذ تـرى أن هنـاك   

عـدة أزمنـة خاصــة بفـن القـص، أزمنــة خـارج الـنص وهــي زمـن الكتابـة وزمــن القـراءة، ویتعلقــان 
 بظروف وضـع الكتـاب ووضـع القـارئ خـلال فتـرة معینـة، وهنـاك أزمنـة تـرتبط بـالفترة التاریخیـة

  3.وترتیب الأحداث... التي تجري فیها الروایة وأخرى 
  الزمن الروائي                      

  
  الزمن الخارجي                 الزمن الداخلي    

  
  زمن القراءة    زمن الكتابة    زمن الخطاب    زمن القصة
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  1:لاثة أقسامبینما یقیم سعید یقطین في كتابه تحلیل الخطاب الروائي بنیة الزمن إلى ث  
وهو یعادل مصطلحات نظریة عدة هي الحكایة، الشيء المروي أو المحكـي، :زمن القصة-1

  .المتن الحكائي، الأحداث والوقائع
  .ویعادل زمن السرد، زمن الحكي، المبنى الحكائي، القول :زمن الخطاب-2
  .یرتبط بزمن القراءة :زمن النص-3

  :تقسیم الزمن عند جیرار جنیت
یــرار جنیــت علــى الرصــید المعرفــي للشــكلانیین واللســانیین والفلاســفة فــي هــذا اعتمــد ج  

زمــن "المجــال، بینمــا یتفــق جیــرار جنیــت مــع تــودروف فــي رؤیتــه للــزمن ویســتخدم مصــطلحي 
  2".زمن الشيء المحكي وزمن الحكي"فهناك " زمن المحكي"و" القصة

ذا أمكــــن  زمـــن"فالحكایـــة الأدبیـــة المكتوبـــة لا یمكـــن تحقیقهـــا إلا فـــي    ٕ القـــراءة طبعـــا، وا
تتابعیة عناصرها بقراءة نزویة أو تكراریـة أو انتقائیـة، لـم یكـن ذلـك الإبطـال أن یصـل إلـى حـد 

فــــالمرء یســــتطیع عــــرض شــــریط ســــینمائي عكســــا، صــــورة فصــــورة، ولكنــــه لا : العجمــــة التامــــة
دائمــا، یســتطیع قــراءة نــص عكســا حرفــا فحرفــا، ولا حتــى كلمــة فكلمــة، ولا حتــى جملــة فجملــة 

أكثـر تعقیــدا بعـض الكثــرة ممـا یعبــر  -أي كتــاب–دون أن یتوقـف عــن كونـه نصــا، إن الكتـاب 
عنـــه الیـــوم غالبـــا بخطبـــة الـــدال اللســـاني الشـــهیرة التـــي یســـهل إنكارهـــا نظریـــا أكثـــر ممـــا یســـهل 

فزمنیــة الحكایــة المكتوبــة شــرطیة أو أداتیــة نوعــا مــا، ومــا دامــت الحكایــة ... إقصــاؤها عملیــا 
فـي الـزمن فإنهـا توجـد فـي الفضـاء وبصـفتها فضـاء یكـون  -ككـل شـيء آخـر–وبة حادثة المكت

  3.الزمن اللازم لعبورها أو اجتیازها كمما تعبر طریقا أو یجتاز حقل

                                                           
 .48انفتاح النص الروائي، ص : سعید یقطین -1
 .51الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -2
محمد المعتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر الحلمي، الهیئة : خطاب الحكایة بحث في المنهج، ترجمة: جیرار جنیت -3

 .46، ص 1997، 2العامة للمطابع الأمیریة، ط
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العلاقات الموجودة بین زمن القصة وزمن الخطـاب " جنیت"اعتمادا على ما سبق حدد   
  1:بحسب ثلاثة تحدیدا مهما

استحالة التوازي بـین زمـن الخطـاب أحـادي البعـد وزمـن التخیـل متعـدد  إن :الترتیب الزمني-1
الأبعــاد، أدى إلــى خلــط زمنــي یحــدث مفارقــات زمنیــة علــى خــط الســرد تتمثــل فــي الاســترجاع 

  .والاستباق
والمتمثلة في عملیة تسریع السرد وبطئه من خلال الوقفة الوصـفیة  :علاقة المدة وحالاتها-2

  .والقفز الزمني والحوار
  .وتتمثل في عملیة التكرار وما ینتج عنها من عملیات مختلفة: صلة التواتر-3

  : )النظام(علاقات الترتیب الزمني : ثالثا
انطلاقا من آراء تودروف حول زمـن القصـة وزمـن الخطـاب، قسـم جیـرار جنیـت الـزمن   

الخطــاب  إلــى ثــلاث مســتویات، لأن ترتیــب الوقــائع فــي الحكایــة یختلــف عــن ترتیبهــا زمنیــا فــي
الســـردي، وهـــذا یولـــد مفارقـــات زمنیـــة، والـــذي علـــى أساســـه تـــتم دراســـة الترتیـــب الزمنـــي للـــنص 

مـن خـلال مقارنـة نظـام ترتیـب الأحـداث أو المقـاطع الزمنیـة "القصصـي فـي الخطـاب السـردي 
نفسها في القصة، وذلك لأن نظـام القصـة هـذا یشـیر إلـى الحكـي صـراحة أو یمكـن الاسـتدلال 

القرینة غیر المباشرة أو تلك، ومن البدیهي أن إعادة التشكیل هذه لیست ممكنـة علیه من هذه 
  2".دائما وأنها تصیر عدیمة الجدوى في بعض الأعمال الأدبیة

ومــن هنــا تــأتي تقنیــة ترتیــب عناصــر الــزمن الثلاثــة مــاض وحاضــر ومســتقبل، وهــو مــا   
  3.تباع خاصیسمیه میشال بوتور تتابع الوحدات الزمنیة في صیغة تخضع لإ

وبهـــذا فـــإن دراســـة الترتیـــب الزمنـــي للـــنص القصصـــي تقـــوم علـــى المقارنـــة بـــین ترتیـــب   
  .الأحداث في النص القصصي وترتیب تتابع هذه الأحداث في الحكایة

                                                           
 .51الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي -1
 .47خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت -2
 .42بناء الروایة، ص : سیزا قاسم -3
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لأن الترتیب الزمنـي فـي روایـة أو قصـة مـا قـد یتطـابق فیـه تتـابع الأحـداث مـع الترتیـب   
حیــث یمكـن التمییــز بــین مسـتویین الأول زمــن القصــة الطبیعـي لأحــداثها كمـا جــرت فــي الواقـع 

الــذي یخضــع بالضـــرورة للتتــابع المنطقـــي للأحــداث، بینمــا الثـــاني زمــن الســـرد والــذي لا یتقیـــد 
  1.بالتتابع المنطقي وعندما لا یتم التطابق بین الزمنین فإن النص یولد مفارقات زمنیة سردیة

، Prolepreوالاســـتباق  Analépseإذ یصـــطلح علـــى هـــذین الأســـلوبین بالاســـترجاع   
، تمثـل التقـاء )نقطـة الصـفر(ویخضع تحدید طبیعة ونظام المفارقة إلى افتراض نقطة انطلاق 

زمــــــن الســــــرد بــــــزمن الروایــــــة، أي التقــــــاء زمــــــن الوقــــــائع بــــــزمن إخبارهــــــا، أي أن الاســــــتباقات 
   2.والاسترجاعات في السرد تنطلق من هذه النقطة بالذات

ــ   ي تحــدد حاضــره وتضــع بقیــة الأحــداث علــى خــط الــزمن مــن مــاض ونقطــة البدایــة الت
ومســتقبل وبعهــدها یســتطرد الــنص فــي اتجــاه واحــد فــي الكتابــة غیــر أنــه یتذبــذب ویتــأرجح فــي 

  3.النص بین الحاضر والمستقبل والماضي
قد تكون هذه المفارقات هي إما استرجاعا لأحداث ماضـیة أو اسـتباقا لأحـداث لاحقـة،   

زمن الحكي الأول أو مـا اصـطلح " الحكایة الأولى"نیة تتحدد بالقیاس إلى زمن وكل مفارقة زم
علیه جیرار جنیت الدرجة الصفر، قد تكون حالة توافق زمنـي تـام بـین الحكایـة والقصـة، وهـذه 

  4.الحالة افتراضیة أكثر منها حقیقیة
نیـة التـي وكل مفارقة زمنیة تتصف بالمـدى والاتسـاع حیـث أن المـدى هـو المسـافة الزم  

تفصـل بــین لحظــة توقــف الحكــي ولحظــة بــدأ المفارقــة، أمــا الإتســاع فهــو المســافة الزمنیــة التــي 
  5.تستغرقها المفارقة

                                                           
 .74بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني -1
 .17البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -2
 .41بناء الروایة، ص : سیزا قاسم -3
 .47خطاب الحكایة، ص : جنیتجیرار  -4
 .17البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -5
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زمن أولي هـو الحاضـر، : وقد قسم جیرار جنیت الزمن إلى مستوى القص إلى ضربان  
  ).الاستباق(والمستقبل ) الاسترجاع(وزمن ثانوي ویمثل الماضي 

، وســرد أحــداثها "بــوح الوجــع"فــي كتابــة روایتــه " محمــد الأمــین بــن ربیــع"أبــدع الروائــي   
وفــق نظـــام زمنـــي لا یخضـــع للترتیـــب والتسلســـل المنطقــي، بـــل نجـــده یتـــأرجح ویتـــداخل متقـــدما 
ومتــأخرا، عبــر العملیــة الســردیة، مــن أجــل إیصــال القــارئ إلــى محــور دلالــي معــین، وهــو مــا 

  :مثلته لنا المفارقات الزمنیة الآتیة
  ):السرد الاستذكاري(الاسترجاع -1

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا أو تجلیا في النص الروائـي،   
ورغــم أن مصــطلح الاســترجاع هــو الأكثــر شــیوعا فــي الدراســات النقدیــة المعاصــرة، فــإن هنــاك 

  .من یستخدم مصطلح سابقة زمنیة كبدیل له
لمؤلفـه ) بناء الزمن في الروایة العربیـة المعاصـرة(كتاب وهو الاستخدام الذي نجده في   

مــدخل إلــى (الــذي نجــده فــي كتــاب " اللاحقــة"مــراد عبــد الرحمــان مبــروك، ومــنهم مــن یســتخدم 
لمؤلــــف ســـمیر المرزوقـــي وجمیــــل شـــاكر، وهــــذا یؤكـــد تعــــداد ) نظریـــة القصـــة تحلــــیلا وتطبیقـــا

  .استخدام المصطلح
ل شاكر عملیة سردیة تتمثل في إیـراد حـدث سـابق واللاحقة عند سمیر المرزوقي وجمی  

وهـــو مفارقـــة زمنیـــة  1.للنقطـــة الزمنیـــة التـــي بلغهـــا الســـرد وكـــذلك تســـمى هـــذه العملیـــة اســـتذكارا
تعیـــدنا إلـــى الماضـــي بالنســـبة للحظـــة الراهنـــة، اســـتعادة لواقعـــة أو وقـــائع حـــدثت قبـــل اللحظـــة 

سـاق مـن الأحـداث لیـدع النطـاق لعملیـة أو اللحظة التي یتوقف فیهـا القـص الزمنـي لم(الراهنة 
  ).الاسترجاع

والاســترجاع لــه فســحة معینــة وكــذالك بعــد معــین، فقــد یكــون هــذه الفســحة تســتغرق عــدة   
  .ساعات وبعد مقداره یوم

                                                           
 .32إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص : أحمد حمد النعیمي -1
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كمال الاسترجاع أو العودة یملأ الثغرات السابقة التـي نتجـت مـن الحـذف أو الإغفـال    ٕ وا
  .لعودة یفید تكرار ذكر وقائع ماضیةفي السرد، والاسترجاعات المتكررة وا
عملیــة ســردیة تتمثــل فــي إیــراد حــدث "وهــي  Analepsesكمــا ســمي الاســترجاع أو اللواحــق 

 Rétrospection"،1سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد، وتسمى هـذه العملیـة بالاسـتذكار 
حیــث  2،"مــن القصــةذكــر لاحــق لحــدث سـابق للنقطــة التــي نحــن فیهــا "لـذا یعرفهــا جنیــت بأنهــا 

  .یعود السارد إلى الماضي من خلال استحضار أحداث ماضیة
وبمــا أن فــي القصــة مســتویین مــن الســرد، ســرد أولــي وســرد ثــانوي حیــث أن الأول یتولــد عــن 

، والثـــاني هـــو فـــي خدمـــة تفســـیر الأول لـــذلك فـــإن أنـــواع الاســـترجاعات )وظیفـــة ســـببیة(الثـــاني 
  3:ربطه بمستویات السرد وهي أنواعتصنف انطلاقا من العلاقات التي ت

الاســـترجاعات الداخلیـــة یعـــود فیهـــا إلـــى مـــاض لاحـــق لبدایـــة الروایـــة قـــد تـــأخر تقدیمـــه فـــي -1
  .النص

  .الاسترجاعات الخارجیة یعود إلى ما قبل بدایة الروایة -2
  .الاسترجاعات المختلطة ما یجمع بین النوعین -3

وظــائف بنیویــة متعــددة مثــل مــلء الفجــوات وهــذه الاســترجاعات بأنواعهــا الثلاثــة ذات   
التي خلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول شخصـیة جدیـدة دخلـت عـالم القصـة أو 

  .بإطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جدید
فــي بالإضــافة إلــى اتخــاذ الاســتذكار وســیلة لتــدارك الموقــف وســد الفــراغ الــذي حصــل   

  4.القصة أو العودة إلى أحداث سبقت إثارتها برسم التكرار الذي یفید التذكیر
  ..)شخصیة، إطار (إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكایة -أ

                                                           
مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا، دیوان المطبوعات الجامعیة والدار التونسیة : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -1

 .80ط، ص .اب، دللكت
 .51خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت -2
 .18البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص : عمر عاشور -3
 .122-121بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -4
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  .سد ثغرة حصلت في النص القصصي -ب
  1.تذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سبق من السرد -ج

لفــة متفاوتــة مــن مــاض بعیــد وقریــب ومــن ذلــك والماضــي یتمیــز أیضــا بمســتویات مخت  
  .نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع

  : Analepse externeالاسترجاع الخارجي-1-1
ویعرفـــه جیــــرار جنیـــت ذلــــك الاســـترجاع الــــذي تظــــل ســـعته كلهــــا خـــارج ســــعة الحكایــــة   
ولــي الــذي وهــو الــذي یعــود إلــى مــا وراء الإفتتاحیــة وبالتــالي لا یتقــاطع مــع الســرد الأ 2الأولــى،

یتموقــع بعــد الافتتاحیــة لــذلك نجــده یســیر علــى خــط زمنــي مســتقل خــاص بــه ومنــه فهــو یحمــل 
  3.وظیفة تفسیریة لا بنائیة

وبهــــذا نعنــــي  بالأحــــداث الماضــــیة التــــي حــــدثت قبــــل بــــدء الحاضــــر الســــردي، حیــــث   
ضـرة فـي یستعیدها الراوي أثناء السرد، وتعـد زمنیـا خـارج الحقـل الزمنـي للأحـداث السـردیة الحا

الروایــة، ویــرتبط الاســترجاع الخــارجي بعلاقــة عكســیة مــع الــزمن الســردي فــي الروایــة الحدیثــة، 
فكلمــا ضــاق الـزمن الروائــي شــغل الاســترجاع "نتیجـة لتكثیــف الــزمن السـردي، تقــول ســیزا قاسـم 

  ".الخارجي حیزا أكبر
  :Analepse interne الاسترجاع الداخلي -1-2

لقص في الروایة وبه یعالج الكاتب الأحداث المتزامنـة، حیـث وهو الذي یتطلبه ترتیب ا  
  4.یستلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة الأولى یعود إلى الوراء لیصاحب الشخصیة الثانیة

حقلهـــا الزمنـــي متضـــمن فـــي "وهـــذا النـــوع مـــن الاســـترجاع حســـب جیـــرار جنیـــت هـــو أن   
   5،"الحقل الزمني للحكایة الأولى
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  ".ستعادة أحداث وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتهاا"وبعبارة أوضح هو 
  1:وهو الذي یلتزم خط زمن السرد الأولي وینقسم بالنظر إلى علاقته مع هذا المستوى  

  :A.Hétéro diégétiqueاسترجاع داخلي متباین حكائیا-1-2-1
د وهــو الــذي یســیر علــى خــط زمــن الحكــي لكنــه یحمــل مضــمونا ســردیا مخالفــا لمضــمون الســر  

  .الأولى حالة إدخال شخصیة روائیة جدیدة یقوم السارد بتوضیح خلفیتها
  :A.Homodigétiqueاسترجاع داخلي متجانس حكائیاَ  -1-2-2
  .وهو الذي یسیر تماما على خط زمن السرد الأولي 
  :A.Mixteاسترجاع مزجي -1-3

  بعدیـــة   وســـعته Artérieurضـــرب مـــن الاســـترجاع تكـــون نقطـــة مـــداه قبلیـــة   
Postérieur  ــــداخلي ــــین الاســــترجاع ال ــــالي فهــــو یجمــــع ب ــــي وبالت ــــك بالنســــبة للســــرد الأول وذل

  .والخارجي
  :A.Partielleاسترجاع جزئي-1-4

  .هو نمط ینتهي بقطع دون الرجوع إلى الحكي الأول  
  
  
  
  
  
  

إن الزمن السردي للروایة قائم في الزمن الحاضر، لأنـه لكتابـة قصـة أو روایـة لابـد أن   
تبطــة بفتــرة زمنیــة محــددة، وهــذا یخــالف الــزمن الــذي یــتم ســردها فیــه، لیكــون الحاضــر تكــون مر 

هـــو بوابـــة الـــدخول فـــي العـــالم الأزمنـــة والانتقـــال مـــن خلالـــه إلـــى زمـــن الماضـــي، وهـــذا یســـمى 
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 الاسترجاع

 خارجي مزجي جزئي داخلي

 متباین حكائیا متجانس حكائیا
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الذي تعتمد علیه الكثیر من الروایـات، إذ یصـعب كتابـة روایـة تخلـو مـن أحـداث " الاسترجاع"بـ
  .لفاتهالماضي وذكریاته ومخ

ویعتمـــد الاســـترجاع علـــى اســـتدعاء الماضـــي مـــن خـــلال ســـرد أحداثـــه، وهـــو یتـــوزع فـــي   
، )بالســنوات والأشـهر والأیــام(یتمثـل فـي الفتــرة الزمنیـة المعروفـة : الروایـة علـى مســتویین الأول

التـــــي یغطیهـــــا  1،)بالســـــطور والفقـــــرات والصـــــفحات(أمـــــا المســـــتوى الثـــــاني فـــــإن ســـــعته تقـــــاس 
  .السرد الاسترجاع من زمن

، بینمـا زمـن وقـوع الأحـداث غیـر محـدد، )2014(والمدة الزمنیة لكتابة الروایة تحـدد ب  
وقـــــــد تنوعـــــــت الاســـــــترجاعات الـــــــواردة فـــــــي المـــــــتن الروائـــــــي بـــــــین الاســـــــترجاعات الخارجیـــــــة 

  :والاسترجاعات الداخلیة ونذكر منها
ت مفارقـــة آخـــر مـــرة قـــرر : "مـــن الاســـترجاعات الخارجیـــة التـــي وردت فـــي الروایـــة قولـــه  

شخص جمعتني به علاقة دخلت في حالة نفسیة غریبة، كانت أشـبه بفقـدان الثقـة فـي الـنفس، 
الحقیقـــة أن فراقـــه كـــان أمـــرا محتومـــا فقـــد وصـــلنا لمرحلـــة ســـدت فیهـــا علینـــا قنـــوات التواصـــل 
والمفاهمـة، فقــررت الانفصـال، قــراري كـان بــلا رغبــة منـي، كنــت أعلـم أننــا إذا افترقنـا فلــن أجــد 

ــا لــم أتمكــن مــن إنشــاء علاقــة . ا مــن ســیفهمنيحینهــ أحــس بانعــدام الشخصــیة فمنــذ عــام تقریب
  2".تواصل مثل السابقة

  :كلمتني عائشة عن: "كما نجد قوله  
أنـــا لا أتحـــرك مـــن أمامـــه إلا لأعـــود إلیـــه، .. الكیفیـــة التـــي أجلـــس بهـــا قبالـــة الهـــاتف مذهلـــة -

ات عدیـــدة مـــرت وأنـــا ألتـــزم الوضـــعیة ســـنو .. أخـــاف أن یتصـــل ولا یجـــدني قـــرب الهـــاتف لأرد 
  نفسها، لم أسأل نفسي لم غادرني؟ أولم أنتظره؟

فـي رائحــة التـراب بعــد نـزول المطــر، .. كنـت إذا خرجـت أبحــث عنـه فــي عیـون النــاس   
أبحـث عنـه دون . دهشـة وانبهـارا فریـدین... في خطوات تلامیذ المدارس وهم یملـؤون الفضـاء 
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باقیـة ... كن تمنینا أن نزورها، في أماكن حلمت أنـي رأیتـه بهـا ملل في أماكن زرناها، في أما
علــى اعتقــادي، رغــم الوقــت الــذي كــان یمــر علــي دون أن أشــعر بــه أو أحــاول ... علــى أملــي 

تنظیمـــه، أو البحـــث فیـــه عمـــن یعوضـــني الـــذي كـــان یمـــر علـــي دون أن أشـــعر بـــه أو أحـــاول 
لهــاتف، جــاء مــع الخطــوط المزدحمــة ورن ا.. تنظیمــه، أو البحــث فیــه عمــن یعوضــني المفقــود

  1".بكل أنواع حجج الغیاب، والخوف من فداحة انكسار المشاعر، لیقول لي اصبري أكثر
فــي بعــض : "كمــا نجــد الاســترجاعات الداخلیــة التــي تعمقــت داخــل المــتن الروائــي قولــه  

نیتهــا اللیــالي تراودنــي أحــلام عــن صــبرین، حبیبتــي الأولــى، كانــت الحــب الوحیــد فــي حیــاتي تم
لنفســـي، جننـــت لتصـــیر لـــي، ولكـــن حـــواجز المجتمـــع أقیمـــت فـــي طریقـــي لتمنعنـــي مـــا أریـــد، 

  2".وصارت صبرین من الماضي
أضع : "ومن الإستذكارات التي جاءت صریحة في الروایة، هو قوله على لسان السارد  

، فـي قـارئ جهـاز الكمبیـوتر بعـد أن أغلقـت علـي 2005قرص حصة الثاني عشر من مـارس 
كم اشتقت لذلك الیوم، صدف رائعة اجتمعت فیه، ساهمت فـي . ب، لحاجتي الملحة للعزلةالبا

بناء الحصة بالشكل الذي جاءت علیه، فقد كان ذلك تاریخ میلاد صـبرین، وموضـوع الحصـة 
  3..".كان بمثابة هدیة میلادها فجعلته الصبر 

نسـبة لكلینــا كـان كقاعــدة هـذا المكــان بال: "وتمتـد عملیـة الاســتذكار فـي الروایــة فـي قولــه  
انطـــلاق للتأســـیس لعالمینـــا الخاصـــین، اعتبرنـــاه فضـــاء للحیـــاة كمـــا نریـــدها، منـــذ أیـــام الجامعـــة 

كنــا نلتقــي لنتبــادل الأفكــار والــرؤى وللتعبیــر الحــر عــن مواهبنــا، أســینا كثیــرا لخیباتنــا، . الأولــى
أدخـل إلـى دار الثقافـة . والیـوم هنـا نلتقـي مجـددا. ضحكنا كثیرا لتحقق بعض أحلامنا الصـغیرة

وكلــي أمــل أن أجــد النــادي لا زال علــى حالــه؛ بطاولاتــه وكراســیه البلاســتیكیة، وشاشــة التلفــاز 
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المثبتــة فـــي الزاویـــة، بـــرواده المثقفــین الـــذین لا هـــم لهـــم إلا أخبــار الثقافـــة، الأمـــل، وكـــل شـــيء 
  .لا یعلمها المتلقيستذكارات وظیفة الحكي والإخبار بحوادث قد وقد أدت هذه الا 1،"جمیل

كـــان لقـــائي الأول بـــك عادیـــا، لكـــن مفعمـــا بالجمـــال، : "كمـــا نجـــد الاســـتذكار فـــي قولـــه  
عنـدما رأیتـك ذلـك .. فلطالما كانت الارتجالیة تمنح بعدا أجمل للحیاة، أكثر من أي مخططـات

الیــوم وحیــدا علــى دربــزون القاعــات، اتجهــت نحــوك لأحــدثك عــن أمــر فــي نفســي، لــم أحســب 
ـــة كلمتـــك، منحتـــك انطباعـــا وأخـــذت حســـابا  ـــك، توقعـــت أي شـــيء، لكننـــي فـــي النهای ـــردة فعل ل

أتــذكر ردة ... انطباعــا، وانصــرفت متأكــدة مــن أثــر خلفتــه فیــك یومهــا سیوصــلني معــك بعیــدا 
  فعلك؟

. قلـــت لـــك حینهـــا. كیـــف لا، یومهـــا كنـــت ترتـــدین الأســـود وتضـــعین دبوســـا أحمـــر رائعـــا  
توقعــت رؤیتــه، وربمــا توقعتــك أنــت ككــل فــي مســاء قــد لــن كــأنني رأیــت هــذا الــدبوس قــبلا أو 

  2..".آنستي أنت أروع من توقعت لقاءه منذ التحقت بهذه الكلیة... یتكرر 
كانــت تلــك أیــام جــامعتي الأولــى، أیــام الــزمن المــر حــین كنــا نعــاني مــن : "وقولــه أیضــا  

حــین لآخــر، مــع وطــأة الظــروف القــاهرة، ومــن تضــاعیف أزمــات الثقــة التــي كنــا نمــر بهــا مــن 
أقرب الأصدقاء، لم أشتق لتلك الأیام، ما اشـتقت لـه حقـا لحظـات كنـت أمضـیها مـع صـبرین، 

  3".أنسى فیها كل ما كنت ألقاه في نؤیي عنها
وبهــذا نــوع محمــد الأمــین بــن ربیــع فــي توظیــف تقنیــة الاســترجاع الــداخلي والخــارجي،   

وظیفــة : یفتین أساســیتین همــاحیــث أخــذت مســاحات ســردیة واســعة والتــي جــاءت خادمــة لــوظ
دلالیـــة، أمـــا الوظیفـــة الثانیـــة فـــتكمن فـــي قـــدرة الكاتـــب علـــى نســـج حركـــة ســـردیة، تتـــداخل فیهـــا 
الأزمنــة الداخلیــة والخارجیــة مــن خــلال إحــداث انكســار علــى مســتوى زمــن الماضــي، مــن أجــل 
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سـه أو إلـى تقدیم معلومة جدیدة تؤدي غالبا وظیفة إكمال أو سد نقص قد یعـود إلـى الحـدث نف
  .الشخصیة أو هما معا

  : )السرد الاستشرافي(الاستباق -2
وكمــــا للاســــترجاع  Anticipation،1عــــرف فــــي النقــــد التقلیــــدي بأنــــه ســــبق الأحــــداث  

، وهـي تعنـي حسـب رأي "الاسـتقبال والاستشـراف" مرادفات فإن للاستباق مرادفـات كـذلك منهـا 
إمـا بـذكره  2،"حدث لاحق أو یـذكر مقـدما كل عملیة سردیة تقوم على أن یروى "جیرار جنیت 

  .مباشرة أو الإشارة إلیه
 3،"یشیر إلى حـوادث سـتقع فـي مسـتقبل السـرد أو فـي الـزمن اللاحـق للسـرد"بمعنى أنه   

ویقضــي هــذا الــنمط مــن الســرد بقلــب نظــام الأحــداث فــي الروایــة عــن طریــق تقــدیم متوالیــات "
، أي القفــز علــى فتــرة مــن زمــن القصــة "حكائیــة أخــرى محــل أخــرى ســابقة عنهــا فــي الحــدوث

وتجـاوز النقطـة التـي وصـلها الخطـاب لاستشــراف مسـتقبل الأحـداث والتطلـع إلـى مـا سیحصــل 
توقــع حــادث مــا أو الــتكهن بمســتقبل "فــي هــذه الحالــة فإنهــا هــي  4مــن مســتجدات فــي الروایــة،

    ".إحدى الشخصیات
ذا كانت الاسترجاعات المتممة تسعى إلى سد ثغرة س   ٕ ابقة في زمنیة الـنص الحكـائي، وا

فــإن الاســتباقات المتممــة التــي هــي إحــدى تفرعــات الاســتباقات الداخلیــة المتجانســة حكائیــا تــرد 
  5".مضاعفة مقطوعة سردیة آلیة"من أجل نفس الوظیفة مسبقا أو من أجل 

الاســتباق الخــارجي : ووفــق نظریــة جیــرار جنیــت تقنیــة الاســتباق تنقســم إلــى نــوعین همــا  
  .ستباق الداخليوالا
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  :Prolepse Externeالاستباق الخارجي -2-1
مجموعـة مـن الحـوادث الروائیـة التـي یحكیهـا السـارد بهـدف إطـلاع "عند جیرار جنیـت    

المتلقـي علــى مــا سـیحدث فــي المســتقبل، أي أن عــددا معینـا مــن حادثــات روایـة تقــع فــي نقطــة 
ســـتطراد فـــي أثنـــاء ذلـــك المشـــهد مـــن القصـــة لاحقـــة، زد علـــى أن معظمهـــا یـــروى علـــى شـــكل ا

والتي تعرف بأنها حكي حدث لاحق للحـدث الـذي یحكـى الآن، حیـث یتجـاوز الحكـي  1".نفسه
الأول، إذ یســتخدم الاســـتباق كتمهیـــد للحــدث اللاحـــق، وهـــو مـــا یســاعد القـــارئ علـــى اســـتیعاب 

وظیفــة مســتقبل الشخصــیات والتنبــؤ بمــا ســیحدث أثنــاء ســیر العملیــة الســردیة، كمــا قــد یــؤدي 
  .الإعلان عن موت شخصیة مثلا، وهو عبارة عن ملخص للأحداث في المستقبل

  :  Prolepse Interneالاستباق الداخلي -2-2
تطـرح نـوع المشـاكل نفسـه التـي تطرحـه الاسـترجاعات "والتي عرفها جیرار جنیت بقوله   

المزاوجة الممكنـة ، ألا وهوة مشكل التداخل، مشكل )استرجاعات داخلیة(التي من النمط نفسه 
  2".بین الحكایة الأولى والتي تولاها المقطع الاستباقي

  :وهي بذلك تنهض بوظیفتین ضمن نوعین من الاستباقات  
  .وهي التي تسد مقدما ثغرات لاحقة: استباقات تكمیلیة-
بعـــض المقـــاطع المعممـــة التـــي تشـــیر إلـــى  -مقـــدما–وهـــي التـــي تكـــرر : اســـتباقات تكراریـــة -

هــو الــذي لا یتجــاوز خاتمــة الحكایــة ولا یخــرج "وبعبــارة أوضــح  3ل إلیهــا الســرد،أحــداث لــم یصــ
  ".عن إطارها

  :وقد یرد الاستباق لوظیفتین هما  
یكـــون الغـــرض منـــه هـــو التطلـــع إلـــى مـــا هـــو متوقـــع أو : Morseالاســـتباق باعتبـــاره تمهیـــدا-

ق مشـاركة القـارئ محتمل الحدوث في العالم المحكي، إذ یهدف الكاتب منى خلالهـا إلـى تحقیـ

                                                           
 .77خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت -1
 .79المرجع نفسه، ص  -2
 .80- 79المرجع نفسه، ص  -3



  بنية الزمن في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع  الثانيالفصل 
 

- 105  - 

نتـــاج المتعـــة الروائیـــة، فالاســـتباق الزمنـــي قـــد حقـــق  ٕ وتحفیــزه علـــى المســـاهمة فـــي بنـــاء الســـرد وا
ـــه فـــي التمهیـــد لكشـــف المخبـــوء واســـتطلاع الآتـــي عبـــر الإنتقـــال التـــدریجي بـــالتطلع مـــن  غایت

   1.المحتمل إلى الممكن
خبـــر الكاتـــب عـــن یحـــدث عنـــدما ی Annanceكمـــا قـــد یـــرد الاســـتباق باعتبـــاره إعلانـــا   

سلســـلة مـــن الأحـــداث التـــي یشـــهدها الســـرد فـــي وقـــت لاحـــق لأنـــه إذا أخبـــر عـــن ذلـــك بطریقـــة 
  :ضمنیة یتحول الاستشراف إلى تمهید ونجدها على نوعین

تتمیز باتساع المسافة بین موضـع الإعـلان ومكـان تحقـق مـا : الإعلانات ذات المدى البعید-أ
  .یشیر إلیه بالفعل

تكــــون إشــــارة صــــریحة لقیــــام حــــدث قریــــب، أو دخــــول : المــــدى القصــــیرالإعلانــــات ذات  -ب
  2.شخصیة جدیدة تساهم في تنظیم السرد

  
      

  
  
  
  

      
إن تقنیـــة الاســـتباق تقابـــل تقنیـــة الاســـترجاع مـــن حیـــث الدلالـــة، لأنهـــا تعبـــر عـــن اتجـــاه   

ص معــاكس لهــا فــي الســرد، إذ تصــور الأحــداث المســتقبلیة، وهــذه التقنیــة تظهــر جلیــا فــي الــن
لابــد أن نلتقــي قریبــا، سأســعى لقــرب أبعــد ممــا یمكــن تحقیقــه، افترقنــا یومهــا : "الروائــي فــي قولــه

علــى ذاك الأمــل، ومــن یومهــا وأنــا أفكــر فقــط فــي الكیفیــة التــي یمكننــي بهــا تــدبیر لقــاء جدیــد 
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معهــا، نســیت كــل شــيء لا یخصــها، غرقــت فــي ذكریــاتي المتصــلة بهــا، حتــى أنــي تصــادمت 
سمیرة، لأني نسیت ذكرى زواجنا التي مر علیهـا أكثـر مـن یـومین، وعشـتهما  أكثر من مرة مع
  1..".دون التفاتة مني 

كنــت أعلــم أنــك ســتأتي لتقــول : " كمــا نجــد الاســتباق فــي قــول مــریم أخــت یوســف زیــان  
. ذلك، لقد اتصلت بي منـذ یـومین، لكنـي لـم أشـأ مفاتحتـك فـي الموضـوع، خفـت مـن ردة فعلـك

إذا قلت بأنك ما عدت تفكر فیها وأنا أرى یوما بعـد آخـر موقفـك الإیجـابي قد لا أكون مخطئة 
  ..".وقد أكون إذ أراك وقد شدك نبأ عودتها.. من سمیرة

كنت أعلم أن مریم ستقول مثل هذا الكـلام، ذهنیتنـا لا زالـت : "وكذلك قول یوسف زیان  
  2".منغلقة على التقالید البالیة نفسها، والحب یأتي آخرا

سـیعود حبیبنــا السـابق بنبضـات قلوبنــا المتزایـدة كلمـا ذكــر اسـمه، أو لمحنــاه أو : "وقولـه  
لمحنا من یشبهه، أو اعتقدنا أننا قد نلمحه في هذا المكان تحدیدا، سیعود أیضا بسهر اللیـالي 
التــي ســتمر ثقیلــة مــن ذكــراه، وســیعود بــاحتراق الأمــل وهــو ینتظــر ردا مــن بریــد الشــوق، ویعــود 

ف متـــأخرین أنـــه مـــا عـــاد لأنـــه مـــا غـــادر أصـــلا، فهـــو ثابـــت ثبـــات القلـــب فـــي ویعـــود، ونكتشـــ
  3".مكانه

راودت نفســي لمهاتفتهــا وتأكیــد حضــورها، : "ومــا جــاء مــن اســتباق الأحــداث قولــه أیضــا  
دون وســائط كنــا : لكنــي رأیــت فــي ذلــك تثبیطــا للمواعیــد التــي كنــا نــدربها عــن طریــق التخــاطر

ستأتي كنت متأكدا أنهـا سـتفعل، إحیـاء لحـب ... بینا  ربما نلتقي، صدفة نجتمع، بوحي من قل
  4".تقادم بعد العهد

إن هذه الاستباقات الداخلیة التي جاءت على لسـان یوسـف زیـان، سـاهمت فـي تحقیـق   
وظیفــــة الإعــــلان عــــن مجموعــــة مــــن الأحــــداث التــــي لا یعلمهــــا القــــارئ، والتــــي تكلــــف الســــارد 
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ــــذي دار بــــین الشخصــــیاتبالإخبــــار عنهــــا فیمــــا بعــــد مــــن خــــلال الحــــ كمــــا أن معظــــم . وار ال
الاســـتباقات جـــاءت داخلیـــة، لا تخـــرج عـــن القصـــة الابتدائیـــة، وأغلـــب الاســـتباقات ذات مـــدى 

  .متوسط، وشغلت مساحة نصیة
ـــان   ـــة التـــي جـــاء ذكرهـــا فـــي الـــنص قـــول یوســـف زی الـــبلاد : "ومـــن الاســـتباقات الخارجی

فــالمعنیون ... أعــرف أنــه ســیكون مثیــرا للجــدل . ومواكــب التفــتح أو التفســخ القادمــة مــن أوروبــا
  1".بالأمر كثر

مفارقـك وافیـة سـیعود مـع كـل نظـرة تـرمقین بهـا القمـر، نظـره علیـه یرمقــه : "وقولـه أیضـا  
حینهـــا ... أیضــا، تـــذكري مســـیركما تحـــت زخـــات المطـــر وقـــد تقاســـمتما مطریـــة الـــود والصـــفاء 

ثقة في الآتي الذي تهدیه بوصـلة القلـب  سیتبدد الخوف والحزن بدل أن یعربدا، وسیحل محلها
  2".تحیاتي. إلا إلیك
: ومــن الاســتباقات التــي وردت فــي الــنص علــى شــكل تمهیــد لمــا ســیحدث، قــول یوســف  

صــبرین التــي انقطعــت عنــي أخبارهــا منــذ مــدة، ســمعت أختــى مــریم تتحــدث عنهــا لأمــي، دون "
  : قصد مني وأنا جالس أمام التلفاز وهما في المطبخ

  3".أن زوجها المیقري عمل فیها المنكر، ربما ستتطلق منه، أنا أعرفها رقیقة لا تحتملیقال -
شــارة إلــى مــا ســیحدث فــي    ٕ ومــن الاســتباقات التــي جــاءت كــإعلان ذات المــدى البعیــد وا

صـــربرین لـــم یعجبهـــا حینهـــا ردي كثیـــرا، قالـــت لـــي علـــى طریقـــة : "المســـتقبل، هـــو قـــول یوســـف
  :اضرب الحدید وهو ساخن

لــم تنصــح إنســانة . ادرتني مــثلا هــل تتوقــع منــي ألا أصــبر؟ سأصــبر حتــى نهایــة العمــرلــو غــ-
  4.صابرة بالتخلي عن صبرها؟
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تلهفت للغـد : "أما من الاستباقات التي جاءت كإعلان ذات المدى القصیر قول یوسف  
عــــددت ســــاعات اللیــــل ودقائقــــه، فجــــأة أحببــــت مبنــــى الإذاعــــة كفضــــاء یصــــون العشــــاق، ... 

  1".ن أعین الوشاةویحفظهم م
إن تــوالي الاســتباقات فــي الــنص أكــد صــحة الاستشــرافات التــي قامــت بهــا شخصــیات   

الروایة، لتؤدي وظیفة الإعلان، والدفع بعجلة السرد نحو الأمام وجعل القارئ یعیش حالـة مـن 
حداث انكسارات على مسـتوى زمـن المسـتقبل ٕ لیظهـر . التشویق من خلال هذا التداخل للزمن وا

عـب بــالزمن جلیـا فــي هــذه الروایـة، مــن خـلال الانتقــال الكثیــر بـین الاســترجاع والاســتباق، التلا
لیتــأرجح بـــین زمــن الســـرد الحاضــر وزمـــن الحـــدث الماضــي، لیشـــكل انكســار وتـــداخل الأزمنـــة 

  . الذي تعتمد علیه بنیة الروایة العربیة الجدیدة
  :Duréeعلاقات المدة أو الدیمومة : رابعا

یتمثــل تحلیــل دیمومــة الــنص : "ســمیر المرزوقــي وجمیــل شــاكر بقولهمــا یعرفهــا كــل مــن  
ـــدقائق  القصصـــي فـــي ضـــبط العلاقـــة التـــي تـــربط بـــین زمـــن الحكایـــة الـــذي یقـــاس بـــالثواني وال
ـــــذي یقـــــاس بالأســـــطر  ـــــنص القصصـــــي ال ـــــام والشـــــهور والســـــنوات، وطـــــول ال والســـــاعات والأی

إلى استقصاء سرعة السرد والتغیرات  والصفحات والفقرات والجمل، وتقود دراسة هذه العلاقات
   2.التي تطرأ على نسقه من تعجیل أو تطبئة له

–التفـاوت النســبي "كمـا اصـطلح علیـه عنـد الـبعض المــدة أو الاسـتغراق الزمنـي، وهـي   
بین زمن القصة وزمن السرد، فلیس هنـاك قـانون واضـح یمكـن مـن دراسـة  -الذي یمكن قیاسه

اع مــا لــدى القــارئ بــأن هــذا الحــدث اســتغرق مــدة زمنیــة تتناســب مــع هــذا المشــكل إذ یتولــد اقتنــ
طولــه الطبیعــي أو لا یتناســب، وذلــك بغــض النظــر عــن عــدد الصــفحات التــي تــم عرضــه فیهــا 

  3".من طرف الكاتب
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الشــكل والدلالــة أن " الســردیات والتحلیــل الســردي"بینمــا یعرفهــا ســعید یقطــین فــي كتابــه   
ة الزمنیة التي یفترض أن یحتلها حدث من الأحداث، وهـي الكمی"هي  Duréeمصطلح المدة 

  1".تحدد مبدئیا، كلیا، ونسبیا بمدة غیرها من الأحداث
المفارقــة بــین مـدة حكایــة مــا بمــدة القصـة التــي ترویهــا هــذه "وقـد أقــر جیــرار جنیـت بــأن   

غیــر  الحكایــة هــي عملیــة أكثــر صــعوبة، فمــا یطلــق علیــه هــذا الاســم تلقائیــا لا یمكــن أن یكــون
الزمن الضروري لقراءته، لكنه من الواضح كثیـرا أن أزمنـة القـراءة تختلـف بـاختلاف الحـدوثات 

  2".الفردیة
انطلاقا من آراء تودروف حول زمـن القصـة وزمـن الخطـاب، قسـم جیـرار جنیـت الـزمن   

إلــى ثــلاث مســتویات، إن ترتیــب الوقــائع فــي الحكایــة یختلــف عــن ترتیبهــا زمنیــا فــي الخطــاب 
ي وهـــذا یولـــد مفارقـــات زمنیـــة، والـــذي علـــى أساســـه تـــتم دراســـة الترتیـــب الزمنـــي للـــنص الســـرد

المجمـل أو : القصصي، وقد اقترح جیرار جنیت أن تدرس المدة من خـلال تقنیـات أربعـة وهـي
الخلاصــة، الوقفــة، الحــذف، المشــهد، لأن هــذه العلاقــات لهــا بــالغ التــأثیر والــتحكم فــي تســریع 

  :تلف من تقنیة إلى أخرى إذ تتم دراستها من خلال مستویینالسرد وتبطئته، وهو یخ
  :السردتسریع -1

تتوقـف طبیعـة الــنص السـردي علـى العلاقــة القائمـة بـین الــزمن والمقطـع، وهـذه العلاقــة   
وهذه السرعة تدل على التشابك الحاصـل بـین زمـن السـرد وزمـن " سرعة النص"حددها جنیت بـ

  .والحذف) التلخیص(المجمل : لسرد نجدومن أبرز تقنیات تسریع ا 3القصة،
  ):الخلاصة أو الإیجاز(المجمل -1-1

عنـــــــد  Résuméعنـــــــد جنیـــــــت مصـــــــطلح خلاصـــــــة  Sommaireویقابـــــــل مصـــــــطلح   
فـي جملـة واحـدة ) سـنوات أو أشـهر(تودروف، وهو سـرد أحـداث ووقـائع جـرت فـي مـدة طویلـة 

                                                           
، 1، المغرب، طالسردیات والتحلیل السردي الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: سعید یقطین -1
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ض لتفاصــــیلها، یقــــوم أو كلمـــات قلیلــــة، إنـــه حكــــي مـــوجز وســــریع وعـــابر لأحــــداث دون التعـــر 
  1.بوظیفة تلخیصها

تتجسـد هـذه التقنیـة مشـكلة بـؤرة سـردیة تتركــز علـى تكثیـف ملفوظـات دالـة توظـف لهــذا   
الغرض وتشتغل سردیا من أجله كقول الراوي بضع سنوات، أشهر عدیدة، أیـام قلیلـة، سـاعات 

فیتم معرفتهـا عـن محدودة، على سبیل المثال وهي مرتكزات سردیة غیر محدودة، أما المحددة 
  ...سبع سنوات، ثلاثة أشهر : طریق تحدید رقمي متعین كأن نقول

ففي طریق التلخیص قدم الراوي بعض الأحـداث دون الخـوض فـي تفاصـیلها ودون أن   
  2.یعیشها المتلقي كمشهد سردي أو حواري

هـو السـرد فـي بعـض فقـرات أو بضـع صـفحات لعـدة أیـام : "ویعرفه جیـرار جنیـت بقولـه  
  3".شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال أو

وبهــــذا نســــتنتج أن المجمــــل یتعلــــق بطــــول الــــنص الــــذي یــــتقلص حجمــــه مقارنــــة بــــزمن   
   4.الأحداث المرویة، والشكل الآتي یوضح لنا كیفیة اشتغال هذه التقنیة

  ز ح< ز س : إیجاز    
  
  
  

لاصـــة لـــیس اعتباطیـــا، بـــل لأن لهـــذه والجـــدیر بالـــذكر أن الســـارد عنـــدما یلجـــأ إلـــى الخ  
  5:التقنیة وظائف سردیة هي

  .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة-

                                                           
 .93، ص 2010، 1تحلیل النص السردي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: محمد بوعزة -1
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  .تقدیم عام للمشاهد والربط بینها -
  .تقدیم عام للشخصیة الجدیدة -
  .عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة -
  .تقدیم الاسترجاع -

ئف تبــرز أهمیــة هــذه التقنیــة فــي تســریع وتیــرة الســرد، والقفــز علــى الفتــرات وهــذه الوظــا   
المیتــة مــن زمــن القصــة، وربــط أجــزاء المــتن الحكــائي بعضــها بــبعض، وتعمــل علــى تحضــین 

  1.السرد الروائي ضد التفكك والانقطاع
لقــد تمیــزت هــذه التقنیــة بحضــور قــوي فــي الروایــة مــن أجــل تســریع الحكــي وتلخیصــه،   
عنـدما تقتـرب سـاعة المباشـر ینقـبض قلبـي كأنمـا أنـا مقـدم علـى امتحــان : "ك فـي قولـهفنجـد ذلـ
رغــم الســنین العدیــدة التــي قضــیتها خلــف المیكروفــون فــي الحصــة نفســها، إلا أنــي فــي . عســیر

  2..".كل مرة أحس أنها المرة الأولى التي سوف أفعل فیها ذلك 
ربـة، مـا یقـارب سـبع سـنوات بطریقـة في الحقیقة أنـا إنسـان عشـت فـي الغ: "وقوله أیضا  

.. غیــر شــرعیة، وأنــت تعلــم مــاذا یعنــي ذلــك، لا العــیش بصــورة مرضــیة، ولا العــودة إلــى الــبلاد
مــا أود قولــه هــو أنــي جربــت طعــم الفــراق . خوفــا مــن أن تضــیع فرصــة الحصــول علــى الوثــائق

  3".أصعب من ذلك وهو فراق الأهل والوطن، ولا أعتقد أنه من الیسیر القول بأن هناك فراقا
أخي یوسف أتصل الآن لیقینـي بـأن الـذي فارقتـه فـي الاسـتماع لحصـتك : "وقوله أیضا  

لقـــد عشـــت أیامـــا رائعـــة معـــه، كنـــا كطفلـــین یكتشـــفان الحیـــاة للمـــرة .. كغیـــره مـــن ســـكان مـــدینتنا
الأولى، خضنا الحلـو والمـر دون تراجـع ولا تخـاذل، ولكـن حـدثت أمـور غریبـة أودت بعلاقتنـا، 

لكــن المكتــوب لــم یكتــب لــي أن أكــون معــه . أن كنــا علــى شــفا الــدخول إلــى مرحلــة جدیــدة بعــد
  4..".أسرة 
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كنت أعتقد أني أغلق أبواب القلـب بمفـاتیح الأمـان، ولكنـي اكتشـفت : "وكذلك نجد قوله  
لــم تمــض أیــام قلیلــة بعــد نكســتي لتعــود أمــي ... أنــي خــدعت نفســي كمــا لا یمكــن أن أخــدعها 

  1".العروس المناسبةتبشرني بإیجاد 
وقــد تكــرر هــذا النــوع مــن الإیجــاز كثیــرا فــي الــنص، لأن الكاتــب لا یریــد التحــدث عــن   

تلك الأیام وما حدث فیها، إذ لا توجد لها قیمة دلالیة داخل الأحداث التي یسردها، لذا یكتفـي 
  .الكاتب بالإشارة إلیها من أجل تسریع الأحداث

ــا : "ولــهونلمــس تقنیــة الإیجــاز أیضــا فــي ق   تــتلخص مشــكلتي فــي أنــي منــذ عــامین تقریب
كنت أعیش قصة حـب رائعـة، تكللـت بخطبتـي مـن أحببـت، فكنـا نعـم الحبیبـین أرافقهـا فـي كـل 
مكــان، أحــاول دائمــا إشــعارها بــأني إلــى جانبهــا وأنــه مــن المســتحیل أن أبتعــد عنهــا تحــت أي 

ــا عائــد إلــى بیتــي بعــد إیصــالها أن. طائــل انقلبــت بــي الســیارة بســبب  لكــن حــدث ذات یــوم وأن
الطریـــق الـــزلج مـــن الأمطـــار، ولـــم أدرك مـــا الـــذي حـــدث تمامـــا إلا بعـــد یـــومین قضـــیتهما فـــي 

   2".النتیجة ساقان مكسرتان وارتجاج في الرأس... الإنعاش 
منــذ أربــع ســنوات تقریبــا تعرفــت بواســطة الانترنــت علــى : "كمــا نجــد الخلاصــة فــي قولــه  

أنـــت تعلـــم؛ حلـــك وتحقـــق بالنســـبة ... فتـــرة ثـــم قـــررت الارتبـــاط بهـــا دام تواصـــلنا . فتــاة ســـویدیة
مــدة قصــیرة . لبطــال لا یملــك حــق ســیجارة، تمكنــت فــي فتــرة وجیــزة مــن إرســال وثــائق الإقامــة

وطرت إلى السوید، سـائرا علـى غیـر هـدى، لا أدري أي مصـیر ینتظرنـي، كنـت سـعیدا معهـا؛ 
لعربــي، كنــت مثلهــا أتبــع هواهــا غیــر مبــال، فقــد أحببتهــا بحــق ولكنــي نســیت أن أكــون الــزوج ا

أحضــر معهــا حفــلات أصــدقائها، أتغاضــى عــن تأخرهــا عــن البیــت، منحتهــا حریتهــا المطلقــة، 
ولكني أدركت متأخرا أني أخطأت خطأ فادحا، تصور أني عدت ذات یوم إلى الشـقة فوجـدتها 

  3".مع أحد أصدقائها في البیت وهما على أهبة إقامة علاقة
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تب على سـرد أحداثـه ووقـائع روایتـه، التـي یفتـرض أنهـا وقعـت فـي مـدة زمنیـة عمد الكا  
معینــة، قــد تكــون ســنة أو شــهرا أو عــدة ســنوات، إلا أن الكاتــب یقــوم باختزالهــا فــي صــفحة أو 

ثـلاث سـنوات مـن المعانـاة، والاضـطهاد والجـور، عرفـت فیهـا : "فقرة أو سطر، ومن ذالك قوله
ئه لیتقمص مبـادئ غیرهـا غریبـة عنـه، حینهـا سـیعود مضـمخا معنى أن یتخلى إنسان عن مباد

عیل صبري، خرجـت عـن طـوع العـرف الـذي ... بعطور الخیانة، وثملا بنشوة غیاب الضمیر 
  1".لا یتحكم إلا في الضعیف، بعد أیام لحقتني ورقة طلاقي

وكــل هــذه الإیجــازات الســردیة للأحــداث الروائیــة، ســاهمت فــي تحریــك الســرد، وتســریع   
  .لحكي من خلال هذه التقنیةا

  :L’ellipseالحذف  -1-2
ویصطلح علیه عند البعض بالإسقاط، حیث تتعدد تسـمیاته عـن تـودروف فنجـده تحـت   

إذ یلعـب الحـذف دورا حاسـما فـي اقتصـاد السـرد وتسـریع وتیرتـه  escamotageاسم الإخفـاء 
    2.وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

ضطر أحیانـا إلـى تجـاوز بعـض الحلقـات الزمنیـة والاسـتغناء عنهـا، إمـا أي أن الراوي ی  
مـــا ذكرهـــا یكـــون مـــدعاة لإطالـــة ســـردیة وبالتـــالي  ٕ أنهـــا غیـــر ذات أهمیـــة فـــي الســـرد الروائـــي، وا
حدوث خلل سردي في النص، فلا یجد بدا من الاستغناء عنهـا بشـرط ألا یخـل هـذا الاسـتغناء 

وضة فیشیر إلـى موقـع الحـذف ویظهـر مـن خـلال اسـتخدام بالنظام الزمني ولا بالأحداث المعر 
مضت سنوات عدیدة، أو مرت ثمانیة أیام، دلالة على وجود حذف زمنـي محـدد : عبارات مثل
  3.أو غیر محدد
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  1:والحذف عند جیرار جنیت أنواع هي  
  .وهو الذي ینص على مدته كقولنا بعد مدة كذا :  E.Déterminéالمحددالحذف  -1-2-1
وهــو الــذي یشــار إلیــه ولا یــنص علــى : E. Indéterminéالحــذف غیــر المحــدد  -1-2-2

  .مدته كقولنا بعد مدة
  :وهذان النوعان یحتویان أسلوبین هما  

  .ینص علیه النص صراحة : E.Explicitéالحذف الصریح-أ
  .یفهم من السیاق:  E.Implicitéالحذف الضمني-ب

وغیــــر المحــــدد، أمــــا الثــــاني فــــلا ویــــرى جنیــــت أن الحــــذف الصــــریح یتضــــمن المحــــدد   
یتضـــمنه الســـرد بـــل یتحســـس القـــارئ وجـــوده مـــن خـــلال العمـــل الروائـــي، وعلیـــه ســـمي الحـــذف 

  .الضمني ومن حالات الحذف الضمني البیاضات التي یتركها الكاتب بین المقاطع المتتالیة
، "بعــد مــرور ســنین بعیــدة"إضــافة إلــى أن الحــذف یحمــل أحیانــا مضــمونا روائیــا كقولنــا   

  2.فهذا الحذف یرقى بالقطع إلى وظیفة الإیجاز مختصرا في الحكایة أحداثا سریعة
وتظهــر أهمیـــة تقنیــة الحـــذف فــي أنهـــا مــن أهـــم الوســائل الاختزالیـــة التــي یعتمـــد علیهـــا   

الكاتب الروائي فـي سـرد أحـداث روائیـة، فهـي تشـترك فـي هـذه الوظیفـة مـع الإیجـاز بالإضـافة 
بـــوتیرة الســـرد إلـــى الأمـــام وهـــذا إمـــا لتفـــادي الإطالـــة أو هـــي رغبـــة إلـــى مســـاهمتها فـــي الـــدفع 

  .الكاتب
الحــذف یعنــي قــدرة الكاتــب علــى تجــاوز مرحلــة معینــة مــن القصــة، دون الإشــارة إلیهــا،   

ویكتفــي بــالإعلان دون توضــیح مــا حــدث فیهــا، أن عــدد مــن الســنوات أو الأیــام التــي قــد مــرت 
رئ فرصـة التأویـل واسـتنتاج مـا حـدث، وهـذا الحـذف من عمر هذه الشخصیة مـثلا؛ لیتـرك للقـا

قــد یكــون صــریحا یــذكره الــراوي مباشــرة، وقــد یكــون ضــمنیا یكتشــفه القــارئ مــن خــلال ثغــرة فــي 
  .التسلسل الزمني
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كـــل إنســـان یعـــاني : "ومـــن المحـــذوفات التـــي جـــاءت مضـــمنة فـــي المـــتن الروائـــي قولـــه  
ن كــان فراقــه وعــدم انســجامه مــع أنــاه ٕ ، أعلــم أن حصــة الیــوم ســتكون اســتثنائیة الفــراق، حتــى وا

  1".لكن أخشى ألا تكفیني ساعة البث لأتواصل مع الجمیع.. وخاصة
مــن خــلال تلــك الفراغــات التــي " بــوح الوجــع"وقــد جــاءت هــذه التقنیــة أیضــا فــي روایــة   

ربما هـو فعـلا فـي الاسـتماع : "یتركها الكاتب من حین لآخر، أثناء سرده لحادثة ما، مثل قوله
إن كانت سلمى فعلا الإنسـانة التـي أحببـت فعـد إلیهـا وارأب الصـدع، فماضـیكما : أقول له. ..

   2".تمنیاتي بالتوفیق... یشفع لأخطاء كلیكما 
هـذه الفكـرة تراودنــي كثیـرا لكـن أعـذار القــدر تسـتبیح حرمـاني، كأنمـا هــي : "وقولـه أیضـا  

الأمـاني التـي قطعتهـا لـي فـي حضـرة غیـر مبالیـة بـالوعود و ... غیر داریة بما یـدور فـي فلكهـا 
  3".أخلفتها جمیعا كأن لم تكن ولم نكن... صبرین وما نفذت منها شیئا 

لا أدري : "كمــا نجــد حــذوفات أخــرى متنوعــة علــى مســتوى المــتن الروائــي فــي مثــل قولــه  
كنـت .. إن كان زینو یلومني لأني رضـیت بالبدیلـة، أو لأنـي لا أزال أذكرهـا رغـم وجـود البدیلـة

... محــاولا جــره إلــى التعلیــق أكثــر بصــمتي، لكنــه كــان صــامتا هــو الآخــر .. نظــر دون كلمــة أ
  :قلت دون أن أدري أعن قصد فعلت ذلك أو دونه

  4..".أنا أفكر جدیا في البحث عن الحب مجددا -
بعــد أن أفقــت تمامــا كنــت ألهــج باســمها أریــدها إلــى جنبــي لحاجــة ملحــة، تكــرر : "وقولـه  

جـاءت، بملامـح عادیـة وملابـس تربـك بأناقتهـا، ... ل، ثـم كمـا لـم أتصـورها طلبي لأسـبوع كامـ
: بكیت من الفرح، أردت أن أضمها لكني كنت عاجزا حتى عن تحریك رأسي، قلـت.. جلست 

  5".سوف لن ننتظر أكثر سنتزوج... أنتظر بلهفة یوم خروجي من هنا 
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دت أنهـا مریضـة نفسـیا، توقعـت منهـا ذلـك، لـم أسـتغرب، تأكـ-: "ونجد الحذف في قولـه  
كـل ... نعـم كـل النـاس ... ولكن ما عیبي كل النـاس مصـابون ... لا تحتمل أن تراني بعاهة 

  1".الناس
مسـتمعي الأكـارم، : "ومن الحـذوفات التـي ذكرهـا الكاتـب علـى لسـان السـارد أیضـا قولـه  

ضــاءة تلــ ٕ ك النقــاط مســاؤكم ســعید، نلتقــي علــى دفء الكلمــة الصــادقة لنحــاول فهــم بعضــنا، وا
كلمني في الثقافة الدخیلـة وسـلبیاتها، كلمنـي عـن رأیـك للحـد ... المعتمة التي تشوه نور حیاتنا 

  2..".وكلمني عنك وعن تجربتك على الأرقام التالیة . منها
  :ونجد الحذف في مقطع من قصیدة لشاعر مصري ذكر في المتن الروائي، كما یقول  

  ...هل ینتسب العذریون إلي"
  ...ذا المجنونوفیهم ه

  ...یقبل جدران حبیبته
  یتمنى أن یتزوج لیلاه؟
  ماذا لو كنا زوجناه؟

  ...هل كان استوحش في الفلوات
  لتصبح مأواه؟ 

  ...هل كان المجنون یضل یطاردني
  3..".حتى ینتسب إلي

ومــن خــلال تحلیــل الــنص الســردي  علــى مســتوى حضــور تقنیــة المجمــل والحــذف، نســتنتج أن 
ي تسریع الحكي، وقـد كـان جودهمـا موزعـا علـى جمیـع الصـفحات فـي الروایـة كلاهما ساهما ف

بطریقــة متوازیــة، لتــؤدي دورهــا فــي تحریــك الأحــداث، وربــط العلاقــات بــین الشخصــیات للبــوح 
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بالأفكار التي یتوقعها المتلقي، لأن الكاتب أما أن یسـرد بطریقـة مباشـرة أو یتـرك المجـال لهـذه 
  . لسردالتقنیات في تحقیق عملیة ا

  :تعطیل السرد-2
أو مـــا یصـــطلح علیـــه أیضـــا بتبطئـــة الســـرد عنـــد بعـــض البـــاحثین، حیـــث یـــتقلص زمـــن 
الســـرد إلـــى حـــده الأدنـــى فیختـــزل لنـــا فـــي عبـــارات وجیـــزة أطـــوارا مـــن القصـــة كبیـــرة أو صـــغیرة 

  1.بحسب إختلاف الأوضاع الحكائیة وتغییر الوسائط المستعملة
ــــى تقنیتــــي ال مشــــهد والوقفــــة، حیــــث أن مقطــــع طویــــل مــــن ویشــــتمل تعطیــــل الســــرد عل

  .  الخطاب یقابل فترة قصصیة محدودة
  :المشهد-2-1

ویســــمى المشــــهد تقلیــــدیا بــــالفترة الحاســــمة فیمــــا یقــــع غالبــــا تلخــــیص الأحــــداث الثانویــــة 
یصــاحب الأحــداث والفتــرات الهامــة، تضــخم نصــي فیقتــرب حجــم الــنص القصصــي مــن زمــن 

  2.لأحیانالحكایة، ویطابقه تماما في بعض ا
زمــن الحكــي، حیــث یحتــل المشــهد موقــف = وقــد رمــز لــه جیــرار جنیــت بــزمن الحكایــة 
المقطــع الحــواري الــذي یــأتي فــي كثیــر مــن "متمیــزا ضــمن الحركــة الزمنیــة للروایــة، ویقصــد بــه

   3".الروایات في تضاعف السرد
صــرا یعطــي للقــارئ إحساســا بالمشــاركة الحــادة فــي الفعــل، إذ یســمع عنــه معا" كمــا أنــه

وقوعه كما یقع بالضبط، وفي نفس لحظة وقوعه، ولا یفصـل بـین الفعـل وسـماعه سـوى البرهـة 
التـــي یســـتغرقها صـــوت الروائـــي فـــي قولـــه، لـــذلك یســـتخدم المشـــهد للحظـــات المشـــحونة ویقـــدم 

   4".الروائي دائما ذروة سیاق من الأفعال وتأزمها في مشهد
  

                                                           
 .165بنیة الشكل الروائي،ص: حسن بحراوي -1
 . 94مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا،ص: سمیر مرزوقي، جمیل شاكر -2
 .78بنیة النص السردي،ص: حمید لحمیداني -3
 .95-94بناء الروایة، ص : سیزا قاسم -4



  بنية الزمن في رواية بوح الوجع لمحمد الأمين بن ربيع  الثانيالفصل 
 

- 118  - 

  :وتتمیز تقنیة المشهد بوظائف سردیة هي
  .حقق تقابلا بین وحدة من زمن القصة ووحدة مشابهة من زمن الكتابةی -1
وكلهــــا ...یمكـــن الكاتـــب مـــن ممارســـة التعـــدد اللغـــوي وتجریـــب أســـالیب الكـــلام واللهجـــات -2

  .طرائف جاریة الاستعمال في الروایة وفي السرد المشهدي خاصة
الاجتماعیـــــة لـــــه دور حاســـــم فـــــي تطـــــور الأحـــــداث فـــــي الكشـــــف عـــــن الطبـــــائع النفســـــیة و  -3

للشخصیات، لذلك تقول علیه الروایات كثیرا وتستخدمه بوفرة لبث الحركـة والتلقائیـة فـي السـرد 
  1.وأیضا لتقویة أثر الواقع في القصة

، حیـث وظفهـا الكاتـب علـى "بـوح الوجـع" إن تقنیة المشهد أخذت حیـزا كبیـرا فـي روایـة 
یلــة الواضــحة، الحــوار الــذي دار شــكل حــوار ســردي بــین شــخوص الروایــة، ومــن المشــاهد الجم
  : بین یوسف زیان وفارس عن طریق مكالمة هاتفیة في قوله

  .ألو مرحبا، أخي فارس، من الهضبة-"
  .أهلا بك سي یوسف، ویعطیك الصحة على هذا الموضوع -
  .أنتم على الرحب، هذا واجبي، تفضل فارس كلمني، نحن نتحدث الیوم عن الفراق -
سان عشت في الغربة، ما یقـارب سـبع سـنوات بطریقـة غیـر شـرعیة، وأنـت في الحقیقة أنا إن -

خوفــا مــن أن تضــیع ..تعلــم مــاذا یعنــي ذلــك، لا العــیش بصــورة مرضــیة، ولا العــودة إلــى الــبلاد
مـــا أود قولـــه هـــو أنـــي جربـــت طعـــم الفـــراق وهـــو فـــراق الأهـــل . فرصـــة الحصـــول علـــى الوثـــائق

  .أن هناك فراقا أصعب من ذلكوالوطن، ولا أعتقد أنه من الیسیر القول ب
  فارس هل أنت الآن مستقر هنا أو أنك في تنقل؟-
لقــد عــدت نهائیــا إلــى هنــا، مــررت بتجربــة صــعبة جــدا لمــدة ســبع ســنوات ولا أریــدها أن .. لا-

  .تستمر، یكفي أن الحنین كان ینغص على حیاتي
   2".أخي فارس أشكرك على مكالمتك -
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  :زیان وسلمى عن طریق مكالمة هاتفیة أخرى في قوله وكذلك الحوار الذي دار بین یوسف
  اتصال هاتفي جدید، ألو من معي؟-"
  .أنا سلمى من وسط المدینة- 
  .مساؤك سعید سلمى تفضلي- 
أخــي یوســف اتصــل الآن لیقینــي بــأن الــذي فارقتــه فــي الاســتماع لحصــتك كغیــره مــن ســكان - 

كتشفان الحیـاة للمـرة الأولـى، خضـنا الحلـو لقد عشت أیاما رائعة معه، كنا كطفلین ی... مدینتنا
والمر دون تراجـع ولا تخـاذل، ولكـن حـدثت أمـور غریبـة أودت بعلاقتنـا، بعـد أن كنـا علـى شـفا 

  ...لكن المكتوب لم یكتب لي أن أكون معه أسرة. الدخول إلى مرحلة جدیدة
، fils de sa mamanوصـلتني إخبــار أنــه لــیس مــن النــوع الــذي یتحمــل تبعــات إنشــاء أســرة، 

الحمـد الله إنـي لـم أواصـل العـیش معـك فـي الـوهم الـذي كنـت تطبـع : ماعندوش الرأي، أقـول لـه
  .به علاقتنا ، لیلة سعیدة أخي یوسف

مــن النــوع الــذي یتــأثر ســریعا  نــكبألــك ولیلتــك أســعد ســلمى، أعتقــد یــا ســلمى مــع احترامــاتي -
بحلوهـا ومرهـا دون تراجـع، ولكـن  قلت بأنك كنت كالطفلة التي تكتشـف الحیـاة... بكلام الناس

   1...".بسبب ابتعادك عنه تراجعت عن قناعتك فیه، وصار مجرد تافه لا یستحق الثقة
  : كما نجد الحوار الذي دار بین یوسف زیان وزینو المسؤول عل مكتبة الأرشیف

  صباح الخیر یوسف، الیوم عندك الأخبار؟"-
  .تحریرها لتوي تنهینعم،  لقد أ -

المســـؤول عـــن مكتبـــة الأرشـــیف، بقـــي واقفــا یرمقنـــي مبتســـما، هـــل أنـــا موســـوس؟ لـــم  كــان زینـــو
یبتسم؟ لم یسألني عما یمكن أن أفعله في غرفة الأرشیف؟ لكن هذا أمـر وارد وأي صـحفي قـد 

  :یأتي إلى هنا، أخیرا نطق
  هل أفیدك بشيء یوسف؟ -
  .ن وخمسةكنت أبحث عن الحصة التي أذعتها بتاریخ الثاني عشر مارس ألفی -
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آو یوسف هذه من أوائل حصصك، أنها أسفل أحد الرفوف بالتأكید، لكن إن كنت تحتاجهـا  -
  .سأحضرها لك

  .تعمل جمیلا لن أنساه -
  :استدرت لأغادر ثم توقفت وسألته -
  زینو أتذكر ذلك الیوم؟-
  .أي یوم، الثاني عشر من مارس؟ لا أعتقد -
  .ت إلى هنالا لا، لیس تاریخ الحصة، أقصد یوم دخل-

  : ابتسم ابتسامة عریضة وقال
أذكــــره تمامــــا، خاصــــة عنــــدما دخلنــــا أســــتودیو البــــث أول مــــرة، وهمســــت فــــي إذنــــي؛ إن هــــذا -

   1...".الأستودیو یشبه زنزانة اختیاریة
  : كذلك نجد الحوار الذي دار بین یوسف وسمیرة زوجته بشأن والدتها

   ماذا سیحصل لك؟ما بالك؟ هي لن تأكلك ماذا لو جالستها قلیلا-"
أرجـوك، ألـم تـرى مـاذا فعلـت؟ عنـدما رأتنـي غطـت شـعرها وكـأنني غریـب عنهـا، أنــا ...سـمیرة-

  .لا أستطیع الجلوس مع من یشعرني بغرابتي عنه
  .لا علیك... أنت تعلم أنها منذ حجت-

  :قالت ذلك بابتسامة، كأنها لم تكن سمیرة، كانت تقترب مني، طوقتني بذراعیها وقالت بهمس
أتدري بم نصحني الطبیب الیوم؟ إجراء عملیة تلقـیح خـارج الـرحم، هـو یـرى أنـه إذا كـان مـن -

  .الصعب أن تتم العملیة  طبیعیا، فبإمكاننا اللجوء لهذا الحل
  .ربي ورحمته، سأفكر-

  :استعادت غضبها بسرعة
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... لا وهل ستترشح للرئاسیات حتى تفكر وتخطط، الأمر لا یحتاج لكل ذلك، أنا أحتـاج طفـ-
أمـك ترمقنـي .. ألا تراني عدت ما أستطیع الذهاب إلى بیت أهلـك وذراعـي خالیـة مـن صـغیر 

    1".علیك أن تجزم في الأمر. بكل نظرات الاستغراب والریبة
ومــن الحــوارات التــي تمزیــت بحضــور قــوي فــي الــنص، الحــوار اذیــل دار بــین یوســف   

وجـــاءت مـــع وقـــع : ق مكالمـــة هاتفیـــةوصـــبرین حبیبتـــه الأولـــى أیـــام الجامعـــة، حـــوار عـــن طریـــ
  :قالت.. المطر، تنزلق مع سندیانة الحنین كقطرات تائهة تستقر في عمق القلب 

  .معك صبرین، یوسف-
  :الیوم أول میلادي، لكني قلت: كدت أقول-
  .مرحبا بك ومساؤك سعید-
  .أعجبني الموضوع، فأردت الحدیث عن تجربتي في الغربة-

  :قدانك ولمن یعرف من یومها سلوى تواسیه، لكني قلتنزف القلب بف: كدت أقول  
البلــد یومــا بعــد یــوم تفقــد ناســها متناســیة أن تؤشــر لهــم بــالعودة، فجــأة تقمصــت جغرافیــة البلــد -

  .واستبحت حدودها مملكة للقلب
  :قالت

توحشـــت الـــبلاد، تحـــدث أمـــور تزیـــد مـــن غصـــة الإنســـان حتـــى مـــا یعـــود یفكـــر إلا فـــي ســـبیل -
یقوده إلا لحضنه الأول، خدعت كما لا یمكن لإنسان أن یحتمـل، غـرر بـي،  العودة، الذي لن

حملــت حقــائبي وأحزانــي وركبــت طــائرة بقــرار قســري، مــا كنــت أملــك حیلــة لنفســي إلا أن أتبــع 
رجلا ما عرفت عنه إلا الاسم ورصیده البنكي الذي أغرى أهلي، وسرت متعثرة بمواجع القلـب 

  2".ما، شعور كان ینتابني كلما فكرت في البلد كنت متأكدة أني سأعود یوما... 
إن هذه المشاهد الحواریة أخذت مساحة واسعة في الروایة، اتسمت في أغلبهـا بـالطول   

خاصة التي جاءت على شكل حوار، لذا لا یمكن عرض جمیعهـا، وسـنكتفي بالإشـارة إلـى أن 
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ه توضــیح بعــض الأفعــال توظیــف تقنیــة المشــهد فــي الروایــة لــم یكــن اعتباطیــا، بــل الغــرض منــ
التي قامت بها الشخصیات، وقد أدت هذه المشاهد إلى تعطیل السرد مـن أجـل إبـراز تفاصـیل 

  .لم تكن ظاهرة
  :Pause الوقفة 2-2-

مـا یحـدث مـن توقفـات وتعلیـق "وهـي  pauseوالتـي یصـطلح علیهـا عنـد جیـرار جنیـت 
فالوصف عادة یتضـمن انقطـاع للسرد، بسبب لجوء السارد إلى الوصف والخواطر والتأملات، 

  .  1"وتوقف السرد لفترة من الزمن
الوقفـــة الوصـــفیة بمســـاحة الاســـتراحة التـــي یتوقـــف فیهـــا الســـرد فاســـحا المجـــال "وتتمثـــل 

لآلیـــة الوصـــف بالعمـــل، حـــین یصـــل الســـرد إلـــى منعطـــف حكـــائي یتوجـــب التوقـــف مـــن مســـح 
وتشـكل ...علـى نحـو أفضـل الموجودات السردیة مسـحا وصـفیا یسـاعد فـي تلقـي حـوادث السـرد

  ".هذه المقاطع استراحة یلجأ الراوي بعد حصول كثافة عالیة في الزخم السردي
الذي یهتم بالأشـیاء وتفاصـیلها وجزئیاتهـا والأمـاكن وطبیعتهـا وخصوصـیاتها "والوصف 

وكیفیاتهـــا وحـــدودها وتحـــتم انفصـــالا تامـــا عـــن الشخصـــیة، فتشـــكل تقاطعـــا ســـردیا یعمـــل علـــى 
  .2"نتعطیل الزم

وبهذا تعمل الوقفة مع المشهد على إبطاء زمن السرد الروائي، حیـث یـتم زمـن الحكایـة 
بالاســتراحة الزمنیــة، لیتســع بــذلك زمــن الخطــاب ویمتــد، فــالوقف وقــوف بالنســبة للســرد، ولكنــه 

  .تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب
عین مــن الوقفــة نــو " الــزمن فــي الروایــة العربیــة"وتحــدد مهــا حســن القصــراوي فــي كتابهــا 

  : 3الوصفیة
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في كون الوصف یرتبط بحركـة الشخصـیة والحـدث وبالتـالي تعـد الوقفـة الوصـفیة : النوع الأول
  .جزءا أساسیا في سیاق السرد

لا یرتبط بعلاقة جدلیة مع عناصر السرد الأخرى فیشـبه بـذلك محطـات اسـتراحة : النوع الثاني
  .یستعید فیها السرد أنفاسه

لوصــفیة دورا مهمــا فــي بنــاء الــنص الروائــي باعتبــاره تقنیــة ســردیة لا نكــاد وتلعــب الوقفــة ا
  :1نجد روایة تخلو منها ومن هذه الوظائف 

ـــة  -1 وقـــد ورثـــت عـــن البلاغـــة التقلیدیـــة، وكانـــت تصـــنف ضـــمن زخـــرف : الوظیفـــة التزیینی
لـه الخطاب، أي كصورة أسلوبیة، وتعتبره تأسیسا كل ذلك مجرد وقفة أو استراحة لسـرد ولـیس 

 .سوى دور جمالي
أي یـــأتي المقطـــع الوصـــفي لتفســـیر حیـــاة الشخصـــیة  :الوظیفـــة التفســـیریة أو الزمنیـــة  -2

الداخلیة والخارجیة، فیلعب دورا في بناء الشخصیة وبناء الحـدث وخدمـة بنیـة السـیاق السـردي 
 .بصورة عامة

قع الخـارجي حیث یلعب المقطـع الوصـفي دورا فـي إیهـام القـارئ بـالوا: الوظیفة الإیهامیة  -3
بتفاصیل صغیرة إذ یدخل العالم الـواقعي إلـى عـالم الروایـة التخییلـي فیزیـد مـن إحسـاس القـارئ 

 .بواقعیة الفن
ونســتنتج مــن كــل مــا ســبق أن الوقفــة الوصــفیة تــرتبط بصــورة عكســیة مــع الســرد، فكلمــا 

أو  بــــرزت المقــــاطع الوصــــفیة، أبطــــأ الســــرد وتقلــــص الــــزمن الحكــــائي، لیفســــح المجــــال للســــارد
  .2الشخصیة في مقطعها الوصفي فیتمدد الخطاب وتزداد سعته في صفحات
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  :وهذا الشكل البیاني یوضح لنا كیفیة عمل الدیمومة
  الدیمومة                                     

         
  تسریع السرد                                                  تعطیل السرد      

  المجمل             الحذف                                الوقفة                  المشهد
  زق=زق            زس >زس                                0= زق         زس <زس

الوقفــة هــي التــي تكــون فیهــا العملیــة الســردیة شــبه متوقفــة، حیــث یصــبح زمــن الحكایــة 
لــى الوصــف وهــذا یعطــل المســار الزمنــي للروایــة، وفــي إجــوء الكاتــب یســاوي الصــفر، بســبب ل

  :الروایة نجد عدة وقفات سنقتصر على ذكر بعضها
ــلــى الإإفــي طریقــي "  ــاس  ة قلیلــةذاعــة الآن، قلّ رون ســیو یأارع و یجتــازون الشــ مــن النّ
  ."هب لاستقبال مواكب المطر القادمة من أورباأالوقت شتاء والمدینة تت. رصفةعلى الأ

ــ"  ّ ــفــي البــاب عم ّ ــي حس أحییــه  .. لــى الشــارعإه الموتــاردي واقــف ینظــر ان المدحــدح بزیّ
  .1"وألج إلى الإذاعة

ــ  ّ فــي هــذا الوقــت تنعــدم الحركــة : "ان فــي قولــه كمــا نجــد الوقفــة فــي وصــف یوســف زی
تماما، لا سـیارات ولا راجلـین وحـدها الكـلاب المشـردة كانـت تـوحي بـأن هنـاك بعـض الحیـاة لا 

أمــا باطنهــا الــذي أزعــم أنــي .. تــدب فــي شــرایین هــذه المدینــة التــي تنــام بــاكرا فــي ظاهرهــازالــت 
  ..أعرف جزءا منه، فهو لا یعرف سبیلا للراحة إلا بعد أن یفرغ فائض الكلام الموجود لدیه 

الصـــوت الوحیـــد الـــذي كنـــت أســـمعه هـــو صـــوت حـــذائي وهـــو یطقطـــق علـــى الرصـــیف 
  .2"ناكوبعض النباح الذي یأتي من هنا وه

صبرین التـي قاسـمتني مقعـد الجامعـة، وغـبن الحیـاة، وصـهد البعـد والحرمـان، : " وقوله
ن تطلـب أذا منحتهـا لا یمكـن إ..راهـا یومـا ملهمـة فـوق العـادةأكلمنـي، كنـت  ةوحتى فكرة حص
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كثـــــر مـــــن أكثـــــر مـــــن عـــــانق ألكنـــــي كنـــــت . نـــــك قـــــد تحرمهـــــا لســـــبب عـــــدم قناعتـــــكالمزیـــــد، لأ
كتــاف العریضــة التــي وتیــت مــن قــوة، مســتندا علــى الأأنــا بكــل مــا أحــاول تجســید فكرت..عاشــق

ع ضـــــا مبتـــــدئا یحرجـــــه منظـــــر المیكروفـــــون ویزعجـــــه و ذاعـــــة صـــــحفیّ نـــــى الإبلـــــى مإوصـــــلتني أ
  .السماعات على رأسه لأكثر من دقیقة

وتـدرجنا فـي الحلـم نلونـه بـألوان الواقـع حتــى صـار جـزءا مـن حیاتنـا، یمـلأ علینـا مســاءا 
  ...الزمن المر فیحلیها، ویمنحها بعدا آخر موغلا في الجمالثابتا من مساءات 

لكـن  ..خرى وعـدنا بهـا أنفسـناأع لمحطة تظار، نتطلّ لانصت لوجلسنا على مقاعد خصّ 
خیرة، غادرتهـا لاحقـا بقـرار قسـري دفعـت نفسـي أخلفنا فكانت تلك محطتنا الأ ..القطار لم یأت

  .1"إلیه دفعا
ّ ضطلس في مقهى الأ"  :ومن الوقفة الوصفیة نذكر كذلك صـى زاویـة أقتنا طاولة فـي م

 ّ   ..ما كنت أخاف أن تذاع أسراري، فتفادیت ذلك باتخاذ مكان قصيمنه، كأن
ّ و تقابلــت أنــا  ا مــرارة ذكریــاتي، أتملمــل فــي مكــاني زینــو وفنجــاني قهــوة، أحــدهما كــان مــر

ّ ك ّ أن یفـتح  ..ة واللهفـةشـهما بي خوف من شيء ما، أنظر فـي ملامـح زینـو فـلا أجـد فیهـا الا الد
ّ كتهب ریاح عاتیة لا قبل لي بها، لكن  ..أبواب الحدیث    .2"مواجهتها ان علي
ـلـى دار الثّ إأدخل : " وقوله تـه بطاولا ؛نـادي لا زال علـى حالـهأجـد الّ أن ي أمـل قافـة وكلّ

ّ ة، وشاشـة التلفــاز المثبّ اسـیه البلاســتیكیّ ر وك ّ تـة فــي الز ّ  فــین الـذین لاواده المثقّ اویــة، بـر لا إ لهــم هــم
  .3"شيء جمیل قافة، الأمل وكلّ أخبار الثّ 

ــــــي یأخــــــذ عــــــدة مســــــتویات مــــــن وصــــــف  للشخصــــــیات والأ مــــــاكن إن الوصــــــف الروائ
ذ مـن إیتنوع في الروایة، لیؤدي وظیفـة السـرد،  شیاء والوسائل، حیث نجد وجوهلأحداث، واوالأ

ـــة وصـــف الشخصـــیات نجـــدأالمســـتحیل  مـــأمون  وصـــف: ن نســـرد دون أن نصـــف، ومـــن أمثل
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ــ ّ ذي یفــرض الــكــان ذلــك أیــام الجامعــة، مــأمون مــن النــوع :" ان أیــام الجامعــةصــدیق یوســف زی
ّ أیقـتحم خلـوة الفـرد مـع نفسـه ك.. نفسه بشـكل عفـوي ّ ن دون  دومـا ثـائر لرأیـه. م الخلـوةمـا هـو مـتم

  .الاختلافة في نیّ 
 ّ  شــــيء..  دة تفضــــح شــــاعریتهجلســــته، نظراتــــه، كلماتــــه المنتقــــاة، وحتــــى أفكــــاره المتمــــر

ّ أء رأیه بىهالة یحیط به، ینبكال   .1"ه شاعرن
ـ ّ : " ولـى صـبرین فـي قولـهان لحبیبتـه الأكما نجـد الوقفـة الوصـفیة فـي وصـف یوسـف زی

ــســلــم أكــف عــن ال ّ ولــم ... ذاعــةالإمــن التقیتــه فــي طریقــي ب ال وكــلّ ؤال عنهــا، الحاجــب والعم
ّ أ ّ إعلیه، عادت به لها الذي فارقتها وهي شكت، بطلّ ألا عندما إاحة عرف الر زیـد أالیـوم بعـد  لـي

ــ ة شــعرها التــي تشــبه قصــة مــارلین مــونرو، وبعینیهــا التــي تخفــي ســر مــن ثــلاث ســنوات، بقصّ
ّ الأ ـكأ یة من الزمن الجمیل، وبابتسامتها التي تبدو لرائیهانوثة المهر ان مـا نها مرسومة بریشة فنّ
ّ أ وبــذكریات الســنین الماضــیة ... یــدهامســاكها لحقیبــة إزنــة، وطریقــة بــدع بعــدها، وبمشــیتها المت
  .2"یام القادمة جاءتحلام الأأوب

ـــأكمـــا لـــم ... أفســـحت لهـــا المجـــال لتـــدخل : " وقولـــه كـــذلك ع ملحفـــة ضـــع جـــاءت تتوقّ
بیضــاء تســتربها نفســها، أحسســت أكثــر بغرابــة مــا أنــا مقــدم علیــه، إحســاس راودنــي منــذ البدایــة 

ــــ ّ دات ســــتر ســــاتر لســــیّ : ینهملحفــــة لــــدینا بــــوجال... ق الآن أكثــــر بســــبب مجیئهــــا ملتحفــــةوتعم
یحافظن على تقالیدهن، أو بطاقة تعریف لشابات یستترن بها لفعل مـا یـرغبن دون أن یعـرفن، 

ذلــك أشــبه  اليؤالها لــم لـم تــأت سـافرة كمــا عادتهـا، لــم اختبـأت خلــف الملحفـة؟ لكــن بـدسـأردت 
  .3..."..ص من فعل التواطؤ في إنجازهابمحاولة إلباسها تهمة أتملّ 
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  :ومن الوظائف التي أدتها الوقفة من خلال هذه الروایة ما یلي 
  :الوظیفة الإخباریة -1

اســتطعنا مــن خــلال الــزمن، التعــرف علــى مســتجدات الأحــداث، التــي ســردها الروائــي 
لقــد عشــت أیامــا رائعــة معــه، كنــا كطفلــین یكتشــفان : "باســتخدام تقنیــة المجمــل فــي مثــل قولــه 

ولـــى، خضـــنا الحلـــو والمـــر دون تراجـــع ولا تخـــاذل، ولكـــن حـــدثت أمـــور غریبـــة الحیـــاة للمـــرة الأ
لكــن المكتـوب لــم یكتــب لــي . أودت بعلاقتنـا، بعــد أن كنــا علـى شــفا الــدخول إلــى مرحلـة جدیــدة

  1..".أن أكون معه أسرة
إن هذه الوقفة الإخباریـة توضـح مـا عاشـته سـلمى مـن أیـام رائعـة مـع الـذي فارقتـه لكـن 

  .كتب بینهما وافترقواالمكتوب لم ی
  :ویواصل الروائي وقفاته الإخباریة من خلال یوسف زیان، إذ یقول 

.. واتخــذت علاقتــي الزوجیــة بســمیرة طابعــا تقلیــدیا صــرفا لا مجــال فیــه للتخیــل والرومانســیة "
صـــدمت بعقلیتهـــا التـــي راحـــت تتكشـــف یومـــا بعـــد آخـــر عـــن ربـــة بیـــت لا هـــم لهـــا إلا نظافتـــه 

  2".ت التركیة التي كانت تروج في تلك الأیام كمادة حیویةودیكوره والمسلسلا
  :الوظیفة الحواریة-2

لقـــد وظـــف الكاتـــب تقنیـــة الوقفـــة مـــن خـــلال الحـــوار، الـــذي ســـاهم فـــي تغطیـــة الوقـــائع 
عـــدت نحـــو زینـــو، قلـــت لـــه كطفـــل " :والأحـــداث، ونأخـــذ علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر قولـــه

  :یعترف بخطیئته الأولى 
  ..ینو، وحشها هلكنيتوحشتها یا ز -

لا أحد یعرف إذا كان صدیقك حقا، الطریقة المثلى التي سیتصرف بهـا معـك فـي حالـة كـالتي 
  ..كنت علیها 

  :لكنه قال أخیرا .. ظل ینظر إلي مدة، لا أدري بم كان یفكر 
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هــذا حــدیث یحتــاج لجلســة، سأنســخ لــك قــرص الحصــة التــي طلبــت، وبعــد أن تنهــي النشــرة -
  .سنخرج سویا

ســحبت مــن أمامــه، والطفــل الــذي فــي داخلــي مــا انســحب منــي، بقــي یتحــرك داخلــي ان
  1".نعتاق من الدائرة التي حبست فیها منذ افترقت وصبرینیشعرني بحاجتي الملحة للحب والإ

  :الوظیفة المرجعیة -3
ونجــد هــذه الوظیفــة متجلیــة فــي الروایــة منــذ بــدایتها إلــى نهایتهــا، وذلــك یجعــل القــارئ 

أیـــام (ضـــي ضـــمن الأحـــداث التـــي قـــدمها لنـــا الكاتـــب مـــن خـــلال تقنیـــة الاســـتذكار یعـــیش الما
  ......)الجامعة، صبرین، مأمون

  : أهمیة الزمن  :خامسا
یعد الزمن محور الأساس في تشكیل النص الروائي باعتبار السرد من الفنون الزمنیـة، 

التشــكیل الزمنــي،  وبحــث الروائــي عــن تشــكیلات جدیــدة وتجربتهــا فــي الــنص، ینطلــق مــن بنیــة
إن "ویمكن القول بأن شكل البنیة الروائیة یتحدد ویتبلور معتمدا شكل البنیة الزمنیة في الـنص 

الــزمن یحــدد إلــى حــد بعیــد طبیعــة الروایــة ویشــكلها، بــل إن شــكل الروایــة یــرتبط ارتباطــا وثیقــا 
  2".بمعالجة عنصر الزمن، ولكل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في عرضه

لــزمن بالنســبة للروایــة ذا أهمیــة مزدوجــة، فهــو مــن ناحیــة ذو أهمیــة بالغــة لعالمهــا إن ا
الــداخلي، حركــة شخوصــها وأحــداثها، وأســلوب بنائهــا، ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه ذو أهمیــة بالغــة 

  .بالنسبة لصمودها في الزمن، بقائها أو اندثارها
شـــر عنـــه، أو بتجریـــب ویظهـــر التركیـــز علـــى أهمیـــة الـــزمن إمـــا بـــالتعبیر الصـــریح المبا

أسالیب وأعراف جدیدة؛ فمعظم الروائیین الذین أسـهمت تجـاربهم فـي تطـویر الروایـة مـن حیـث 
الشــكل والطریقــة كــانوا إلــى حــد بعیــد مشــغولي الــذهن بــالزمن، طبیعتــه وقیمتــه، وعلــى الأخــص 

  .ارعلاقته ببنیة الروایة والقضایا المركزیة فیها مثل التشویق وسرعة الحركة والاستمر 

                                                           
  .23- 22ص، بوح الوجع: محمد الأمین بن ربیع -1
  .26بناء الروایة، ص: سیزا قاسم -2
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ـــة  ـــة الروائی ـــاره عنصـــرا أساســـیا فـــي تشـــكیل البنی ـــة باعتب ـــة أهمیـــة فنی وللـــزمن فـــي الروای
یـؤثر فـي العناصـر الأخـرى ویـنعكس علیهـا، الـزمن حقیقـة مجـردة سـائلة "وتجسید رؤیتها، فهـو 

   1".لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى 
هـــو الإیقـــاع النـــابض فـــي الروایـــة،  لـــذلك یعـــد الـــزمن بحركتـــه وانســـیابه وســـرعته وبطئـــه

فالســـرد زمـــن، والوصـــف فـــي بعـــض حالتـــه زمـــن، والحـــوار زمـــن، وتشـــكل الشخصـــیة یـــتم عبـــر 
الزمن، أي أن كل ما یحدث في الروایة من داخلها وفي خارجها یـتم عبـر الـزمن ومـن خلالـه، 

الشـــكل  فــالزمن یعـــد المحــور الأساســـي الممیـــز للنصــوص الحكائیـــة بشـــكل عــام، لا باعتبارهـــا"
التعبیــري القــائم علــى ســرد أحــداث تقــع فــي الــزمن فقــط، ولا لأنهــا كــذلك فعــل تلفظــي یخضــع 
نمــا لكــون هــذه الإضــافة لهــذا وذاك تــداخل، وتفــاعلا  ٕ الأحــداث والوقــائع المرویــة لتــوال زمنــي، وا

  2" .بین مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي

                                                           
  . 42 الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي  -1
ة  -2 ّ   .87تحلیل النص السردي، ص: محمد بوعز
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لمحمد الأمین بن ربیع، " بوح الوجع"من خلال دراستي لموضوع الفضاء في روایة 
  :توصلت إلى النتائج التّالیة

v  إن الفضـــاء یتـــداخل بشـــكل كبیـــر مـــع عـــدد مـــن المصـــطلحات القریبـــة منـــه، منهـــا المكــــان
ــز، فمــن أهــم الفــوارق بــین الفضــاء والمكــان الــذي یعــد أحــد وجــوه الفضــاء الســطحیة التــي  والحیّ

ـــز، حیـــث یظهـــر الفضـــاء مســـیطرا وأكثـــر یت ّ لقاهـــا القـــارئ، أمـــا أهـــم الفـــوارق بـــین الفضـــاء والحی
ــز، ویبقــى مصــطلح الفضــاء هــو المصــطلح الأكثــر  ح كفتــه علــى حســاب الحیّ شــمولیة، مــا یــرجّ
تــداولا وشـــیوعا، إذ یحـــوي مجمـــوع الأمكنـــة والأحیـــاز وهـــو موجـــود فـــي كـــل النصـــوص الروائیـــة 

 .المختلفة

v ن لمجریات الأحداث، وحیّز تنقـل الأشـخاص، وحلبـة لصـراعهم مـع الـزمن، الفضاء هو مكا
 .وهو المكون الأساسي والعنصر البنائي الجوهري في العملیة السردیة

v  ة، ونسـج أواصـر ـردیّ ّ ة سـاهمت فـي تشـكیل البنیـة الس الفضاء الجغرافـي تجلـى فـي أمكنـة عـدّ
هـا مبعثـرة تخییلیـا وتشـكیلیا،  یاواقعالتواصل مع المتلقي الذي وجد نفسه أمام أمكنة معروفة  لكنّ

ـة، ویتكـون مـن فضـاء مكـاني محـدود  ـة الخاصّ ح الكاتب مـن خلالهـا رؤیتـه الفكریّ البیـت، (وضّ
 ).المدینة، الشارع، الجامعة(، وفضاء مكاني غیر محدود )الإذاعة، المقهى

v لالــــة العامــــة لة للفضــــاء النّصــــي المــــدروس فــــي خلــــق الدّ للمــــتن  مســــاهمة المظــــاهر المشــــكّ
ـــن  ـــو الـــذي مكّ شـــارات مســـاعدة بتهیئـــة الجّ ٕ الروائـــي، مـــن خـــلال مـــا حـــواه مـــن دلالات موحیـــة وا

ل ر الفضاء الروائي المتخیّ ّ  .القارئ من تصو

v ــرد، وذلـــك مــن خــلال تلاعبــه بعنصـــر  ىأظهــر الروائــي مقدرتــه علــ ّ الـــتحكّم فــي تقنیــات الس
من عن طریق التقدیم والتأخیر في الروایة ّ  .الز

v  ــد الــز ّ ة للروایــة فــي مســتویین مارســا حضــورهما بشــكل لافــت همــاتجس ــردیّ ّ : من فــي البنیــة الس
ــة وزمــن الخطــاب كــلّ بعلاقاتــه المختلفــة، لــم یكتــف الكاتــب بعــرض هــذین الــزمنین  زمــن القصّ
ــة بینهمــا فــي تــداخل جــدلي بــین الماضــي  فحسـب، بــل تعــدى ذلــك إلــى قدرتــه علــى نسـج الحركیّ

 .والحاضر
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v بنوعیـه الـداخلي  الاسـترجاعفي الروایة على اشتغال الذاكرة مـن خـلال  زمن الخطاب ارتكز
ة  إلــىوالخــارجي وهــو الأمــر الــذي جعــل القــارئ یرحــل  ّ ــة أوجــدتها قــدر عــوالم ماضــیة بطریقــة فنیّ

ة  .الكاتب على التعامل مع الزمن كآلیة سردیّ

v  ومرجعیاتهـا أساسا في هذه الروایة على فهـم خبایـا الشخصـیات  الاسترجاعاقتصرت وظیفة
من  ّ ـــم یحـــض الـــز ـــة مـــن خـــلال الغـــوص فـــي ذاكرتهـــا والنحـــت فـــي ماضـــیها، فـــي حـــین ل ّ الفكری

ــل أساســا فــي  ــل المتمثّ  الاســترجاعالــذي حضــي بــه  الاهتمــامبالقــدر نفســه مــن  الاســتباقالمتخیّ
ّ هذا الأخیر یرتبط بأحداث وحقائق حدثت بالفعل یمكن للمتلقي أن یرى نفسه فیهـا فـي  ذلك أن

 .یضمن المستقبل حدوث الأحداث بالنّحو الذي نریدها علیه حین لا

v  ة بشــكل متفــاوت، حیـــث دیّ ّ د المــدة فـــي المــتن الروائــي بتوظیـــف الكاتــب للتقنیــات الســـر تتحــدّ
ـــرد، التـــي اســـتخدمها الكاتـــب علـــى  ّ عة لـــوتیرة الس ّ ســـیطر الحـــذف بوصـــفه أكثـــر التقنیـــات المســـر

 .حساب تقنیة التلخیص التي وظّفت في الروایة

ـــرد بشـــكل لافـــت للانتبـــاه، علـــى حســـاب    ّ فـــت تقنیـــة المشـــهد المبطئـــة للس فـــي حـــین وظّ
ة  .الوقفات الوصفیّ

ـلت إلیهـا مـن هـذا العمـل المتواضـع، وأرجـو أن أكـون    كانت تلـك أهـم النتـائج التـي توصّ
لع ولو بالقدر الیسیر طَّ ُ  .قد أفدت به كلّ م
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  :محمد الأمین بن ربیعترجمة الكاتب : 01الملحق رقم 
  :المولد والنشأة

، عشت طفولتي الأولى بمدینة بوسعادة الواقعة جنوب 1987مارس  15من موالید 
ولایة المسیلة، وفي حواریها نشأت علاقة بیني وبین زخم الخیال المتشبعة به، وفي مدارسها 

  .زاولت تعلیمي فكان الحرف وكان النور
  :لمستوى العلميا

متحصل على شهادة أستاذ التعلیم الثانوي من  المدرسة العلیا للأستاذة بقسنطینة، 
  .وشهادة ماجستیر في الأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي

  :المهنة
  .2011أستاذ اللغة العربیة وآدابها بالتعلیم الثانوي منذ 

  :علاقتي بالكتابة
یهمني ذلك، فكل همي  ي اشتعل فیه ولعي بالكتابة، ولالا یمكنني أن أحدد الزمن الذ

أنني قد وجدت ضالتي التي بإمكاني أن أحقق بها كیاني، ربما كان للمطالعة دور هام في 
میلي المبكر للكتابة، فقراءاتي لوطار ومستغانمي وبوجدرة وبن هدوقة، أججت داخلي الرغبة 

تلمیذا في المتوسط أعمل على تحبیر القصص، الملحة لمجاراة ما كتبوه، فرحت وأنا لا أزال 
وأتفنن في التقلید حینا وفي المحاكاة حینا آخر، إلى أن اكتشفت أن بإمكاني كتابة نص 
مستقل بذاته، بقدر قربه من تلك النصوص في أدبیته بقدر بعده عنها بمیزاته وخصوصیاته، 

بجریدة صوت  2006ي المنشور في جانف" موت الذات الثالثة"فكان أول نص قصصي لي 
  .الأحرار

لم تكن المطالعة لوحدها ذات الأثر في دخولي عالم الكتابة، فقد كان لتلك القصص  
الموغلة في عوالم العجائبي التي كانت والدتي تسردها دون أن یبدو علیها أنها تقول شیئا 

س ومما غریبا، بالغ الأثر في مخیلتي، فرحت أستلهم من تلك الحكایات ومن واقع النا
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عایشت وشاهدت، محاولا قولبة كل ذلك داخل نص أدبي واحد، لكن لم أتمكن من ذلك،  
فكل نص كنت أكتبه وأنتهي من كتابته یبدوا لي خالیا من ذلك الذي أریده أن یتضمنه، 
وكلما أعدت الكتابة اكتشفت أنه لا وجود لنص بإمكانه تحمل كل  ذلك الزخم الذي تشبعت 

  . به منذ صغري
  :نشاط الإبداعيال
  :في القصة*

بدایاتي كانت مع القصة ولا أزال وفیا لها، لاعتقادي بأنها فن فرید من نوعه لیس 
متاحا لأي كان، كتبت حوالي ثلاثین قصة، بعضها نشر في الجرائد والمجلات الإلكترونیة، 

موعتي وبعضها لم ینشر، لذا قمت بجمع بعضها وقدمتها للطباعة وأنا في انتظار صدور مج
  ".دوالي اغتیال هابیل"القصصیة 

  :في الروایة*
اكتشفت أن بإمكاني كتابة روایة عندما وصلت إلى قناعة أن كل قصة أكتبها لها 
علاقة مع سابقتها بشكل أو بآخر، لذا قررت كتابة روایة وتحدي نفسي من أجل أن أبلغ 

فكانت روایتي  .طموحي في تضمین نص واحد الكثیر مما نثرته في القصص القصیرة
، ونشرت في جانفي 2011و أنهیتها عام  2009الأولى عطر الدهشة، بدأت كتابتها عام

  .عن مطبعة سخري بوادي سوف 2012
بوح "بعد فراغي من كتابة عطر الدهشة بدأت كتابة روایة أخرى، وحاولت في : روایة ثانیة

  .2015 الخروج عن تیمات الروایة الأولى، وقد صدرت في جانفي" الوجع
فرغت من كتابة روایة جدیدة، عن تاریخ بوسعادة وتراثها المخفي، شرعت في : الكتابة دائما

وقد استغرق ذلك وقتا طویلا بسبب تطلبها لمادة غزیرة من  2011كتابتها أواخر عام 
  .وقد قدمتها للنشر في انتظار صدورها. الشواهد ولارتباطها بالتاریخ
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  :الجوائز
عجابه أو نفوره من النص، ینصب هم المبدع ح ٕ ین كتابته لنصه على ردة فعل القارئ وا

لذا یبحث دائما عن الجودة أولا وعلى التشجیع ثانیا، وهذان السببان هما ما دفعاني للمشاركة 
  :في المسابقات الإبداعیة الخاصة بالقصة والروایة، فكانت الجوائز كالتالي

 .2009" لیلة الرؤیا"قصة  عن) الجزائر العاصمة(جائزة فنون وثقافة   -1

 . 2010"یهمس البحر"عن قصة ) وادي سوف(جائزة محمد العید آل خلیفة   -2

" دوالي اغتیال هابیل"عن قصة ) برج بوعریریج(جائزة عبد الحمید بن هدوقة   -3
2010. 

دوالي اغتیال "عن المجموعة القصصیة ) قسنطینة(جائزة عبد الحمید ابن بادیس   -4
 .2011" هابیل

 .2011" عطر الدهشة"عن روایة ) وادي سوف(رابطة الفكر والإبداع  جائزة  -5

" بوح الوجع"جائزة رئیس الجمهوریة للمبدعین الشباب علي معاشي عن روایة   -6
2012 . 
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  .ملخص الروایة: 02الملحق رقم 
عمل روائي جدید للأدیب الشاب محمد الأمین بن ربیع صادرة عن موفم " بوح الوجع"
  .2014، حائزة على جائزة علي معاشي للمبدعین الشباب 2014 -الجزائر–للنشر 

وهو الشخصیة الرئیسیة في الروایة " یوسف زیان"تحكي لنا الروایة عن شخص 
، یعمل في الإذاعة كمنشط لحصة أسبوعیة یوم السبت على الساعة العاشرة ونصف )البطل(

ضوعا وهو أمرا شاقا ومؤرقا كانت كان في كل أسبوع یختار لها مو " كلمني"وهي بعنوان 
  .تصله یومیا عشرات الرسائل القصیرة والإلكترونیة بسبب اعجاب الناس بهذه الحصة

یبدأ یوسف زیان حصته كالعادة یوم السبت وفي ذلك الیوم كانت تحت عنوان الفراق 
ن كان فراقه مع ذاته وعدم انسجامه مع أناه"فیقول  ٕ ، حققت "كل إنسان یعاني الفراق حتى وا

الحصة نسبة متابعة خیالیة جعلتني أتأكد أن كل فرد في هذا المجتمع ابتز، وتمت مساومته 
على أمر ما، حیث لاقى عنوان الحصة آلاف الرسائل تحكي تجارب أشخاص ومعاناتهم في 

كان یعلق علیها مباشرة ویجیب على أسئلة الجمهور بعد أن یقوم هذه الحیاة وهو في المقابل 
  .بفرزها وترتیبها

عندما تقترب ساعة المباشر ینقبض قلبي كأنما أنا مقدم على إمتحان عسیر رغم 
السنین العدیدة التي قضیتها خلف المیكرفون إلا أني أحس في كل مرة أنها المرة الأولى التي 

إلى الأستیدیو على المباشر كانت آسیا تستعد لإنهاء نشرة  توجهت. سوف أفعل فیها ذلك
أعزائي المستمعین في كل مكان أسعدتم : الأخبار الأخیرة بانحناءة من رأسي حییتها ثم بدأت

وهذا یوسف زیان  Fm 109,3مساء عدد جدید ولقاء متجدد من حصتكم كلمني على التردد 
ن الذین تعودتموهما، ینهي یوسف یومه بعد یحدثكم أسعد باستقبال مكالماتكم على الرقمی

شقاء وعناء ویغادر مبنى الإذاعة إلى البیت مودعا زملاءه متمنیا لهم لیلة سعیدة والساعة 
تشیر إلى الدقیقة العاشرة قبل منتصف اللیل، فیصف لنا یوسف زیان حالة الهدوء التي كانت 

ات ولا راجلین وحدها الكلاب كانت علیها شوارع المدینة إذ تقل فیها حركة السیر لا سیار 
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توحي بأن هناك حیاة تدب في هذه المدینة والصوت الوحید الذي كنت أسمعه هو صوت 
حذائي وهو یطقطق على الرصیف، عندما أقف على عتبة باب منزلي أحاول تخیل زوجتي 

لا أجد التي أعتبرها الوحیدة التي لا تستمع لحصتي تنتظرني خلف الباب ولكني عندما أدخل 
إلا الظلام الدامس أدخل إلى غرفة النوم أجدها في مكانها نائمة أتمنى لو كانت مستیقظة 

كدا أنها لم تنتظر الحصة ونامت ألأحدثها عن الحصة وتحدثني عن رأیها فیا، لكني كنت مت
قبل العاشرة والنصف، أغیر ملابسي وأخلد إلى الفراش أنظر إلیها قلیلا عامان من الزواج لا 

طفال كل ما أنجبناه طول هذه المدة هو اكتشافنا المتأخر بأننا لسنا الأصلح لبعضنا وهنا أ
تبدأ عقدة أو حبكة الروایة فمن خلال تفكیره بزوجته سمیرة ینتقل تصوره مباشرة إلى حبیبته 
الأولى صبرین وهي حبه الوحید تمناها لنفسه لكن عائلتها رفضوا ذلك، دخلت سمیرة علي 

باردة لا نیة لها بالمرة في إنعاش ما تمر به وبردت عواطفي اتجاهها، كانت  كنسمة فجر
علاقتي بها تقلیدیة صرفة لا مجال فیها للتخییل والرومانسیة لا هم لها سوى نظافة البیت 
ودیكوره والمسلسلات التركیة، أما صبرین فقد قاسمتني مقعد الجامعة وغبن الحیاة وصهد 

صبرین بدأ یراود أحلام یوسف على الرغم من أن أخبارها انقطعت  البعد والحرمان وكأن حب
منذ مدة لزواجها هذا الأخیر الذي باء بالفشل بسبب الطلاق كان یوسف صبورا على حبه 
واثقا بعودته یوما ما لدرجة أنه جعل موضوع حصة له بعنوان الصبر وفي حصة له كانت 

الرسائل سواء الإلكترونیة أو على خط  تحت عنوان كلمني عنك وعن تجربتك تهاطلت علیه
الهاتف وكل التجارب تتحدث عن الغربة والثقافة الغربیة وكانت المكالمات یفصل بینها 

تشاء لنا الأیام أن نلتقي، التقینا ذات شجن صدفة بلا : بمقطع موسیقي فتصله رسالة فیقرأها
تاجنا الحنین، نعیش أیامنا میعاد، أتذكر؟ من غیر الممكن أن تذكر تلك الأیام دون أن یح

وقیل أن ینهیها یشیر له إبراهیم على العارضة التقنیة بالعودة إلى .... كما یشاء القدر
المباشر بسبب المكالمات فیطلب منه التریّث إلى أن ینهي الرسالة التي لم تكن موجهة 

ها من للحصة بل له هو یواصل القراءة ونبضات قلبه في تصاعد لیكتشف في الأخیر أن
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صبرین التي تتحول على الهاتف وتقول معك صبرین یوسف كدت أقول الیوم أول میلادي 
  .لكني قلت مرحبا بك مساؤك سعید، انتهت المكالمة بینهما

التقى یوسف بصبرین وجها لوجه وكان اللقاء الأول في مبنى الإذاعة فكانت جمیلة 
الأیام القادمة لم تصدق أنها معه وواقفة بمشیتها المتزنة وبذكریات السنین الماضیة وبأحلام 

أمامه بینما اللقاء الثاني كان في شقته بعد أن أوصل سمیرة إلى بیت والدها بدأت تراوده 
أسئلة كثیرة حول لقائه بصبرین، جاءت صبرین وحدث اللقاء فكان في غرفة المكتب فقالت 

یات تنتظر فرصة لتنطلق، لا زلت أنت یوسف زیان الذي أعرف جلسنا متقابلین بیننا حكا
وأنت لا زلت كما عرفتك انتهى اللقاء بینهما لیختم الكاتب روایته بأن یوسف یطلب ید 
صبرین ویقرر أن یطلق زوجته سمیرة فرفضت صبرین قائلة له بأنها لیست صبرین التي 
ها تمناها یوما إنها إنسانة تلاشت معظم أبعادها وأخبرته بأن له زوجة یمكنه أن یكون مع

أسرة ولا یمكن لأي امرأة أن تبني سعادتها على أنقاض حطام امرأة أخرى لیجد نفسه بأنه 
  .الوحید الذي بني حیاته على أنقاض امرأتین

قد لن نستطیع قیاس " :لیتركنا الكاتب في حیرة من أمرنا وتبقى الروایة مفتوحة یقول
ه شيء یشب ه مسلكا للعبور إلى الانطواء مدى فداحة الخیبة، لكنها طبعا أسوأ إحساس، إنّ

  . أخیرا، لا أصعب من خیبات القلب والوطن. ومقت الذات
الخیبة هي أقوى شيء قد یؤثر على ثبات ثقة الإنسان في نفسه وفي غیره، كانت 

  .آخر رسالة تصل یوسف هي من صبرین إلا أنه حذفها ولم یقرأها
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  : الملخص

   
، فهو "الفضاء في روایة بوح الوجع لمحمد الأمین بن ربیع" تناول البحث        

ة، وعنصرا جوهریا إلى جانب العناصر  یشكل في النص الروائي وحدة أساسیّ
ة الأخرى المشكلة للعمل الروائي، حیث یملك سمة تخییلیة، ویستحوذ على  الجوهریّ

ه المسرح الكب م كلّ مكوناتها، ویضمن سیرورة الحكایة كلّ الروایة، لأنّ یر الذي یضّ
  .وفق مراحل من بدایة الروایة إلى نهایتها

له لأن         ا أهّ ّ اته، مم فالفضاء هو تجسید للحیاة ففیه حركیة دائبة بین مكونّ
 .نطلق علیه العمود الفقري للنّص الروائي

 

Résumé: 

      Cette étude tente de mettre sous lumiére l’espace dans le roman intitulé « 

L’aveu de la douleur », écrit par « Mohamed El-Amine IBN-RABIA » sachant 

que l’espace est l’un des composants essentiels autour duquel se greffent les 

autres composants du texte romanesque. Il est évident que l’espace, avec son 

trait fictif, participe fortement à la progression de l’histoire grâce à sa fréquence 

dans le récit et son importance dans la narration. Ainsi, l’espace occupe une 

place primordiale dans le jeu d’ensemble des divers éléments constitutifs du 

roman.   

         Grâce au dynamisme existant entre ses différents composants, l’espace 

incarne la vie dans le récit. C’est pourquoi, l’espace est un élément très 

indispensable du roman. 


